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الطبعن الثاني 


اه 





معد مى 
الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فإن أصل الدين وقاعدته وأساسه هو الإيان بالله والكفر بالطاغوتء ولا يننظم الإنسان 
في سلك الإسلام ويستظل بظله وينعم بحكمه إلا بمعرفة أصل الدين» والعمل به. 


فالتوحيد أصل الدين ولبه واساسة الذي ينبني عليه جميع الدين. ولا يصح إيان ولا 
يقبل عمل إلا بتحقيقه والبراءة من ضده. 


والتوحيد أصل عزة المسلمين ومصدر قوتهم واجتاعهم وبه يظفرون بمعية الله وحسن 
تأييده» ويكرمون بدفاع الله عنهم وتمكينهم ونصرتهم على أعدائهم. 

ولقد سعى أهل الكفر والنفاق في طمس معالم الدين وتحريف مفاهيمه حتى يبعدوا أهل 
الإسلام عن مصدر قوتهم ووحدتهم. 


وأوكلوا إلى وكلائهم الطواغيت مهمة تحريف الدين وتغريب المسلمين» فاستخدموا 
سلطتهم في منع صوت الحق بسجن وتصفية العلماء الصادقين» وتعاونوا مع المنافقين وعلماء 
الضلالة في نشر الضلال والانحراف العقدي والمنهجيء حتى اندرست معالم الحق» فقيض 
الله لأمة الإسلام من يجدد دينها ويحيي عقيدتهاء فصدعوا بالحق وأقاموا شعيرة الجهاد 
وقارعوا أهل الكفر والردة» حتى مكن الله لهم بإقامة خلافة إسلامية» يحكمون بشرع الله 
ويحيون ما اندرس من معالم التوحيد. 


ونحن اليوم بفضل الله نعيش في ظل هذه الخلافة الميمونة المباركة» وحرصاً على بقائها 
ودوامها كان لابد لنا أن ننشر الحق وندعوا إليه» لينشاً جيل موحد صادق يعيد الله على يديه 
أمحاد أمتنا. 


وهذا مختصر في أصل الدين أعددناه للمعسكرات الشرعية» نسأل اللّه أن ينفعنا به 
وإخواننا المسلمين عامة والمجاهدين خاصة. 


مبادئىٌ في التتوحيد 
تاريخ الصراع بين الحق والباطل 
يقولٌ الله تعالى في محكم التنزيلٍ: © وَإِدْ كَاكَ رَيْك لِلمَلِكَةٍ إن جَاعِلُ في الْأَرضٍ 


أ َم رس تب رلالرمات وو ته 


عَيكةٌ تلن أَيحَحَلُ ف بَا من يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدِمَاء وحن شَيَح بَمَدِكَ ونفَرس لك 
َال إِفْ أعلم ما لا تُعلَمُوتَ (5)) )4 البقرة: 6٠‏ 

أرادَ اللهُ سبحائّه أن يستخلف في الأرضي من يُبَلّعْ الناسّ فيها أمرّه ونبيّه» ويحمل الناسّ 
فيها على الحق » ويقرمبُم من رمهم » حتى ينالوا جنتة ويسلموا من ناره. فخلقٌ آدمَ عليه السلام 
بيده » ونفح فيه من روحه » وأمرّ الملائكة أن يسجدوا لآدمَ .. تبيئة له من أجل هذه المهمة, 
وإظهاراً لشأنه وفضله بين ملائكته. 1 


> 6 


١ 


« سبد المتيكة كلهم لمعو 157 الاإئليس أن أدب اح لتجيت © ) 
او عو وفااي وباي سا 


السلام. 


وكان هذا العنادٌ والاستكبار منه» الشرارةً الأولى لانقسام الخليقة جمعاء» إلى فريقين 


فريق المؤمنين يتقدمهم أبونا ' آدم" عليه السلام , وفريق الكافرين يتقدم مهم 'إبليس "' لعته 
اللّه. 


و 
وحين| علمّ إبليس بخسارته وإفلاسه » وذلك بطرده من رحمةٍ الله حيث قال له سبحانه: 


«( فَدَ مج نما انك بصم 159 3-5 ل للعنَة إِلّ ور أَلدِينِ 0 4 الحجر: 0-4 
حينها طلبَ من النَّهِ أن يمهله فقال :8 قَالَ 2 0 الاك الححجر: 65 


-ه 


فأعطاةُ الله ما طلب حيث قال: 8 قَالَ 


١‏ ا 


نك مِنَ الْمنَظرِينَ 150 إِلَ يَوْم الْوَقَتِ الْمَعلُو (00) 


ف 


مس 2 


و -ه م -ه -ه 
1 مس سه 76 دح له 57 رع ٠‏ مج عه -651 62 مسوم غ26- ‏ سس 7 0 7 م 2< 71 
قال رب يما أغويئنى لأزيَئن لهم ف الْأَرضٍ ولاعويمهم أجمَعِيتَ 5 إلا عبادك متهم الْمُخلصِيتَ 


٠. 
ص_-_‎ 


(ك) 4 الحجر: 0-817 المحجر. 


فبداً إبليسٌ يُوَسُْوْسٌ لأبينا آدمّ فم| زال به حتى قارف المعصية » ثم تاب الله عليه وهداه . 


*« 


ثم أنفدّ الله أمرّه الأولّ » بأن يجعلّ في الأرض خليفةً فقال :( 2 قُلمَا أَهْيطُوأ مها جمبيعاً 
وى لسر لس 


> >0 رع - رسظ 2 ع كه اس ارس سه سس به م دي م ل ل . ردة. رميو ه ار 0 
ما يَأَتَيَتّكُم مق هُدَى هُمن بَيِعَ هَدَاىَ قلا حَوْفٌ عَلِنهِمْ ولا هم حردوت (00) وَالَذِينَ كفروأ وَكُذَبوا 
تم جم سد سر 67 مر ف يي عه وو تر 0 
ينآ أوْلتيِكَ أححب ألثَارِ هُمْ فيا حَلِدُونَ (55) 4 البقرة: 4 وم 
فنزلٌ أبونا آدمٌ وأمّنا حواءٌ» ونزل معهم إبليس.. 
8 ىه سسا م " ىم" َه " " 
كل قد نَرَّل ولديه" عمل ' يقومُ به ويؤذيه» "واعتقاد "ينافح عنه ويدعوا إليه . 
1 ع 3-34 4 ع ع 0 ل ا 0-2 
وعاش أبونا آدمٌ على الأرض مع أولاده » إلى أن توفاه الله » وأخذت الخليقة في التكاثر 
من بعده » ومرت عشر قرونٍ بعد وفاةٍ أبينا آدمٌ كلها كانت على التوحيدٍ وإفراد الله بالعبادة.. 
كل ذلك وإبليسٌ يتحين الفرصة السانحة لإغواء بني» فلم ينسّ وعده الذي أخدَّهُ على 
نفسه» وتوعد به آدمَ وبنيه .. 
إلى أن جاءً زمنْ نوح عليه السلام . 


حيث إِنَّ رجالاً صا حين من قومه. كانوا منشغلين بالعبادة والَبثّلِ إلى الله سبحانه 


حر 


صاع 


5 


وتعالى والتَقرّبٍ إليه » وهم : ( و5 » وسواعٌ »ويغوثء ويعوق » ونسرٌ ) . 


وكان لهم أتباع 'يقتدون بهم" فللا ماتوا وسوس الشيطان في صدور أتباعهم: (أن 
انحتوا صورهم ليكون أشوقٌ لكم إلى العبادة إذا تذكرتموهم ) فصوروهم فل) ماتوا وجاء 
الجيل الذي بعدهم دبٌ إليهم إبليس فقال: (إنم) كانوا "يعبدونهم" وبهم يسقون المطر 
فعبدوهم). 


فكان هذا أول انحراف عن التوحيد ووقوع في الشرك من بني آدم » فبعث الله إليهم 


نوحاً عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد» فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى 
عبادة الله وحدهء لوا ا صر 


الحق وقالوا + إِن وَجَرَنا اونا علخ أَمَدِ مد وَإِنَا علخ ءَاثرهم يدون نَّ 4 الزخرف: 7١‏ فكذبه أكثر 


ٍ 


الناس» #/ وما ءَامَنَ مَعَه:! مَعَهُه إلا فَلِيلٌ ليل 4 هود: .5١‏ 
فأنجاه الله ومن آمن من قومه وأغرق النّه الباقين جزاء شركهم باللّه وكفرهم به. 
ثم توالى الأنبياء » واحداً تلو الآخر » كل يحمل راية التوحيد » ويجدد للناس 


ما اندرس من معالم الملة » إلى أن جاء زمن رسول الله وِلَيِلٌْ فأكمل مسيرة ا 
الأنبياء» ا قال تعالى: #[ وَلكَد لدبو حت امد رول امقه اعدو الله وا يدوا مجرت 
النحل: 5" فبدأ كييك بترسيخ التوحيد وغرس مبادئه وتشييد أركانه عشر سنين قبل أن يدعو 
إلى أي أمر آخر » لآن التوحيد هو أساس الملة وأصلها. 

ثم لبث فيهم بعدها سنوات. داعياً ومربياً ومعلياً وحاكى] بشرع الله ومجاهداً لتكون كلمة 
النّه هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى حتى توفاه اللّه. 

فجاء بعده الخلفاء الراشدونء فساروا سيرته في أهل الشرك. وقمعوا ب بيقينهم أهل 
الريب والشكء فأعلى اللّه بهم منار الإسلام» وفتح لهم البلاد والأمصارء وبلغ دين الإسلاه 
كل مكانء ثم مرت السنون. فتجرأ عباد الصليب وأهل الكفر فغزوا ديار الإسلام» وأعادوا 
الجاهلية» وطمسوا معالم الحق. والأيام خلال الصراع دول والحرب سجالء وسنة التدافع 
ماضية في الزمان مهما طال + سمه َه أنَّى قد خَلَتْ من قبل وآن يد لِشَْةَ نيديا (2) 4 
الفتح: "١‏ 

إلى أن استفاقت الأمة على واقع غريب وزمان عجيب . قامت فيه الطواغيت على 
الرقاب سئوات وأزماناً ومنعوا إقامة شرع الله في الأنام ظل]ً وعدواناًء فساموا المسلمين سوء 


العذاب » وأدخلوا عليهم الكفر من كل باب .. 


وجثموا على صدر الأمة أكثر من نصف قرنٍ من الزمان » ملكت بالذل والهوان » بل قد 
أذاعوا شركهم في الناس » وزينوه ليقتلعوا التوحيد من الأساس . فيا لله ما أشدها من فتنة 
وأعظمها من رزية 
حتى قامت الناس هائجة ثائرة » من كثرة الظلم والبطش .. 
٠‏ 21 0 
وهم في ذلك ذووا مشارب ومارب » كل ينشد غاية ويلوح براية . 


واختار الله من بينهم أهل إصلاح وتسديدء واعتقاد رشيد غايتهم ورايتهم: (حتى لا 
تكون فتنه ويكون الدين كله للّه ) . 

فدعوا إلى إقامة دولة إسلامية » تجتمع تحتها كلمة الموحدين ورايتهم» ويؤدون فرض اللنّه 
على الأمة بإقامة خلافة إسلامية تحكم بشرعه وتحقق العبودية للّهِ تعالى من جميع يع الوجوه. 

فلم يرق ذلك لفريق المشركين» وأصحاب الرايات العلانية» والدعوات القومية فكشروا 
عن أنيابهم ؛ وصرحوا لو بليس بولائهم. ولأهل الحق بمحاربتهم وعدائهم! 

فحاربوا دولة الإسلام » ليطفئوا نور اللّه » فلم يزدها ذلك إلا صلابة في الحق » وثباتا 

وتبين لأهل التوحيد من تلك المحنة» وذلك الخطب الجلل . أن تمايز الصفوف أمر 
شرعي وقدري كوني لابد منه» وأنه لابد من إرجاع الناس إلى القسمة التي أراد الله الخليقة أن 
تكون عليهاء فريق المؤمنين» وفريق الكافرين» كما قال تعالى: # مَاكانَ لَه لِيَدَرَ الْمَؤّْمِنِينَ عل 


00 ف ا 


مآ أَنسَ عَلَدَدِ حَيٌ يَمِينَ ليت مِنّ اليب آل عمران: 117/4 
وقال التاك : 8 هْوَألرِى دك و مُؤمي 4 التخابن: ؟ 


ومن هنا : تفيد أمراً غفل عنه وتناساه أولئغك الذين يظنون أنهم يستطيعون العيش مع 


الكافرين في سلم وأمان مع سلامة الدين وخلوص التوحيدء أن ذلك الظن يكذبه الله في كتابه 


500 1 وعد علس سد حدم امسق 7 ١‏ ماس 0-6 روه 
فيقول: # ون ررْصَى عنك الود ولا التصارى حَق تنم لمهم 4 البقرة: ٠٠١‏ 


فكما أن التوحيد والشرك لا يجتمعان في قلب» فكذلك أهل التوحيد الخالص لا يمكن أن 


ءاد ءاد ءاد م!ء 
م م 26 


مراتب الدين 


عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَوََآَنَدْعَنْهُ قال : بين نحن عند رسول الله عَيَيِهَ ذات 
يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي كاه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه 
وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام؛ فقال رسول الله لتنج : (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله » وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا). 

قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيهان» قال: (أن تؤمن 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره) قال صدقت. قال 
فأخبرني عن الإحسان. قال: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) قال فأخبرني 
عن الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن إمارتها قال أن تلد الأمة 
ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم 
قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال: (فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 


دينكم). 


الاسلام .. والايمان.. والاحسان 


قصل 


الاإسلام 
الإسلام: هو دين جميع الأنبياء اعليهم م وهو الدين الذي لا يقبل الله 
من العبد سواه قال الله تعالى : # إِنَّ اليرت ر عند الله آ الإِسَلمَ آل عمران: ١5‏ 


وقال تعالى: # وَمن يَبْيَع عيْرَ الْإسَلم دينًا فلن يِعَبلَ وج دم حو مِنّْهُ وهو في الْأَْرَةَ مِنّ الْكَسِرنَ 
كم )4 آل عمران: 5م 


6 الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد. والانقياد له بالطاعة. واليراءة من الفرك 
وأهله. 


(الاستسلام) أي الذل والخضوع لله تعالى بالتوحيد الذي هو إفراد اللّه بالعبادة. 


من قوطهم: استسلم فلان إذا أسلم نفسه وذل وانقاد وخضع؛ فالمسلم ذليل خاضع منقاد 
لله وحده. مستسلم طوعا لعبادته دون من سواه. 
قال ابن تيمية رحََهأَللَُ: فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده. وترك الاستسلام 
لماسواه» وهذا حقيقة قولنا: 'لا إله إلا الله " فمن استسلم لله ولغيره فهو مشركء واللّه لا 
مااي بي عبد بود سي ا ابو 0 
1 0 ا ا 20 


ربكم ادي أَسْتَجِبٌ لَك إنَّ أ لانت يروت عَنَّ عِبَادَقِ سَيَدْحَلون جهم د اريت 
© 4 غافر: 15.[اقتضاء الصراط المستقيم؟//1/ا]. 

الانقياد لأوامر الله تعالى» وأوامر رسوله َيَكِدْه » وترك المنهيات؛ طاعة للنّهء ابتغاء وجهه. 
ورغبة فيم| عنده» وخوفًا من عقابه. 


ص سر 


قال ابن تيمية ححَدَاللُهَ: ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن 


الإخلااص. [اقتضاء الصراط المستقيم ؟/3731]. 


صغم ن أهل الشرك؛ 
أ م٠‏ ألث د 0 ه» ومن 
(والبراءة من الشرك وأهله) أي البراءة من الشرك كبيره وصِغه 0 ا 
1 5 2 3-0 ؛ وعدم مساكنتهم ومؤاكلتهم» و 8 , 0 
الأقوال والأعمال. 


ركن الاسلام الأول 
** ركن الإسلام الأول متألف من شقين: 
الأول : شهادة ألا إله إلا الله. 
الثاني : شهادة أن محمداً رسول الله 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية َه لَه : إن الإسلام مبني عل أصلين نحقيق شهادة أن 
لا إله إلا الله وتحقيق شهادة أن محمداً رسول اللّه.[قاعدة جليلة في التوسل١/54؟].‏ 


وقال رَحِمَدألدَهُ نَهُ: فَإِنَ | الإِسْلام م ميتي عَلَ أَصْلَيْن : أَحَدهمً : أن تَعْبدَ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَهُ. 


وَالثاني: أن تَعْبَدَهُ ب) شَرَعَهُ عَلَ لِسَانٍ رَسُولِهِ مَليِلْكَ لا تَعبده الْأَهوَاء وَالْبدَع [مجموع 
الفتاوى١/ .]6١‏ 
والشهادة تستلزم أموراً: 


1 العلم؛ لآن الاعتقاد مبني عليه» فمن لا يعلم معنى الشهادتين لا يمكنه اعتقاد ما 
ذلت: علية والعلم الذي لابد منه في النطق بالشهادتين أن يعلم مجمل ما دلت 
عليه. 


" النطق: فلابد من النطق بالشهادتين فإن قول اللسان شرط في صحة الإيمان. 
9 العمل: وذلك بالعمل بمقتضى الشهادتين» وهو عبادة الله وحده» وترك عبادة ما 
5 
معتى الشهادنين: 
(لا إله إلا اللّه) معناها: لا معبود بحق إلا اللّه. 
أي: لا مألوه يستحق العبادة كلها وحده دون من سواه إلا الله سبحانه» وكل مألوه سوى 
الله عز وجل؛ فإلهيته أبطل الباطل وأضل الضلال. 


و أك إلا أل ها ركنان: النفيء والإثبات. 

(لا إله): تنفي جميع ما يعبد من دون اللّه. 

(والا الله): تثبت جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. 

قال تعالى: + وَلَْد يَمَقَمَا فى مكل مد يَسُولا أن أَعَبْدُوا للَهَ وَلحَنبَأ الطدخوت * 
النحل: 75 

وقال تعالى: # هَمَن تمن فكمر انكرت و ررك يادو فقيو امتسيكيا 
أنفصا 00 يع عَلِيمْ (هع)؟ 4 البقرة ا 

5 (مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا الل وَكَفَرَ ب يُعْبَدُ مَنْ دُونٍ اللى حَرُمَّ مَالْف وَدَمُهُ 
وَحَسَابَة عل اللّهِ) رواه مسلم. 


قال ابن القيم رَحَدَانَهُ : طريقة القرآن أن يقرن النفي بالإثبات فينفي عبادة ما سوى 
الله وشيةع ت عبادته» وهذا هو حقيقة التوحيد. والنفي المحض ليس بتوحيد وكذلك الإثبات 
بدون النفي» فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات: وهذا حقيقة لا إله إلا اللّه.1[بدائع 
الفواتد .]١7 5/١‏ 


ومعنى (شهادة أن محمدا رسول اللّه): الإيان برسالته. وتصديقه» وطاعته. واتباع 


سينا لي 


التوحيد وأقسامه 
' 


التوحيد لغة: مصدر وحد يوحد توحيداًء إذا جعل الثبىء واحداً. 
التوحين شرها! هر إفراة اللد لق ,ذاثه ور وهو الوهفه و أسيائهوصفائة. 


شرح التصريف: 
رتوحيد الدذات) 
(إفراد الله 2 ذاته): وذلك باعتقاد وحدانيته وتفرده بذاته. وتقدسه وتنزهه عن 
الوائئ ار يت الى 


8 ره ماس 


قال تعالى: ير لوَكانَ : َ 01002 ا ءِ رب العرش عَم يصِفُونَ 59 )4 


فهما 
م 


١ الأنبياء:‎ 


قال تعالى: فز قل هو مو اليد أ م0 لَهُ ألصَحمَدُ ( لم بايد وَلَْمْ يُولَدَ © وَل 
01 َه كوا أحد (/1) 4 57 


نر و ساس سر 700 90 حو عرز ضر 
وقال تعالى: + وأنه أنه تَعنل - رساما أخحَدَ صَحِبَة ولا ولد( إه الجن: ٠"‏ 


-9 


(توحيد الربوبييم) 
(إفراد الله 4 ربوبيته): أي توحيد الله بأفعاله» وذلك باعتقاد أن الله هو الخالق. 
المالك. المدبر وحده لا شريك له» وأنه تعالى لا يشاركه أحد في أفعاله المختصة به. وهو وحده 
المتصرف ف مخلوقاته بمفتضى علمه وحكمته. والغنى سبحانه عن الشركاءء والنظراء. 
والآنداد. والأعوان. 


فى الملك ركه 9 و 00 


أ هه-ه 


كوه 00 
لك و 


قال تعالى: .# وَكلٍ لْكَمَد يله الَدِى لم سَحِدَ ولذا ول يكن له ريا 
ذل وَكيرهُ ِيَأ ((00) )4 الإسراء: ١1‏ 


خا 


سِ 
عر 
ع 
3 

0 
8 
ع 
1 
8 
5 
2 
8 
ا 


(توحيد 0 
(إفراد الله 4 ألوهيته): أي توحيد الله بالعبادة» وذلك باعتقاد أن الله سبحانه وتعالى 
هو الإله الحق المستحق للعبادة محبةً وذلاً وتعظيياً » وأن كل معبود سواه باطل. 


سس د و 


قال تعالى: +( وَمَآ أَرْسَلا يمن فلك من يَسُولٍ إلا نيجت إليْهِ أََه لا لَه إلا نأ دود 
)4 الأنبياء: 0 

وقال تعالى: + وَمَا حَلَفَتُ لل الإ إِلَّا لَِعبدُونِ 0 )4 الذاريات: ١ه‏ 

وقال تعالى: # وَمَآ روأ إلا ليَتكْدُوَا إِلَنهًا وَجِدَا لا إِلهَ 
كما مشُركوت (50) أ التوبة: "١‏ 

" والعبادة لغة: الذل والانقياد» يقال طريق معبد: أي مذلل للسير فيه. 

والعبادة 2 الشرع: تطلق باعتبارين: 

الأول: باعتبار المتعبّد» فهي: كيال الحب مع كمال الذل. 

قال ابن تيمية رَحِمَدَآَنَهُ: والعبادة نجمع كال المحبة وال الذل.1[قاعدة في المحبة .]9//1١‏ 


الثاني: باعتبار المتعبّد به» فهي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. من الأقوال. 
والأعمال» الظاهرة» والباطنة. 


(توحيد الأسماء والصمات) 
(إفراد الله تك أسمائه وصفاته): وهذا ينبنى على أصلين: 


الأول: تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به. وذلك بنفى ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه 


رسوله 515 . 


والثاني: إثبات ما أخبرنا الله به من أسمائه وصفاته في كتابه» أو أخبرنا مها رسوله صَيَكِهَ في 
سنته» من دون تكييفء. أو تعطيل» أو قثيل» أو تأويل. 
قال تعالى: + وَينَهِ الأسماة ار و ا ار ا ل م 
كو يَعَمَلُونَ (04) )ل الأعراف: 0 
مر صبوه حدر 
وقال تعالى: #ر هر أذ الحاق الارئ المصون له 
وَالْارَضٍ وهو الْعرِيرٌ أب يم (2) 4 الحشر: ١‏ 


وقال تعالى:# ليس 7 006 وهو لسَمِيعٌ ألْبصِير ([0) )4 الشورى: ١١‏ 


ص< + بس صج عو عو عو كيو ٠.‏ صاس 
الْأَسْمَآُ الْحسيٌ ضيح لَه ما فى السَّمنْواتِ 


فضل التوحيد 

١.التوحيد‏ تحقيق لأساس العدل وأصله. وذلك بوضع أعظم حق على الإطلاق -وهو 
حق اللّه-في موضعه الصحيح, والشرك ضد ذلكء وهو أعظم الظلمء يقول الله تعالى: #ر 
إرك الشّرِكَ لظلم عَظِيمٌ لقمان: ١‏ 

١‏ أنه يحصل لصاحبه الحدى الكاملء والأمن التام في الدنيا والآخرة» قال تعالى: + ألَذِنَ 
مر ول يلْدسواأ إيملتهم بظلر أَوْليِكَ ال من وَهُم مُهَمَدَونَ (45) )4 الأنعام: 1 

والظلم: (الشرك) كما ثبت عن النبي مَك . ٠‏ فالآمن التام والحداية التامة هي ثمرة تحقيق 

التوحيد وفضيلة من أعظم فضائله . 

”.ومن أعظم فضائله أن العبد بتحقيقه يتحرر من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم 
ورجائهم والعمل لأجلهم؛ وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي» ويكون مع ذلك متألهاً 
متعبداً لله وحدهء وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. 

.أنه الطريق الوحيد لدخول الجنة» قال لله : (مَنْ لَِيَ اللّه لآ يُشْرِك به شَيْنَا دَحَلَ 
الجن رواه البخاري. 


فأي فضلء وأي كرامة أعظم من دخول الجنة » ونيل القربى من الله سبحانه وتعالى . 


.ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي 
كالها وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيدء يقول الله تعالى : # شنكان برحو لِعَآءَ ريو فَليعَمَلٌ 
عملا صْلِصَا ولَاسْشْرلة بعيَادوَ ري لَحَدَأ (00) )4 الكهف: ٠٠١‏ 


فصل 
التنوحيد أعظم مصلحت والشرك أعظم مضصسدة 

اعلم رحمك اللّه أن أعظم المصالح تحصيلاً هو الإيمان باللّه تعالى وتوحيده. وأعظم 
المفاسد درءاً هى الكفر بالنّه والشرك. 

والمصلحة في التوحيد مصلحة محضة كاملة خالصة لا مفسدة فيهاء فمصلحة تقديم حق 
الله عز وجل أعظم وأجل من المصالح الدنيوية» لذلك كان التغرير بالنفس وإهلاكها في 
سبيل الله عز وجل ولإقامة التوحيد مصلحه شرعية ينال الإنسان بها أعلى المراتب» ويدفع 
الله بها أعظم المفاسد, مع ما في الجهاد من قتل وذهاب للأنفسء وترك الأولاد والأموال . 


والدين هو أول الضروريات الواجب حفظهاء فإن تعارضت مصلحته مع مصالح باقي 
الضرورياتء فإن دفع المفسدة عن الدين مقدم على دفع غيره من المفاسد» وهذا ما أمر الله 

وإن أعظم المفاسد وأقبحها الشرك بالله وهو أعظم الظلم» لأنه صرف محض حتق الله 
لغيره» ورفع المخلوقين الناقصين من كل الوجوه. إلى مرتبة الخالق الكامل من كل الوجوه. 


شروط لا إله إلا الله 


لاشك أن (لا إله إلا الله) مفتاح الإسلام» وبها يدخل الإنسان في دين اللّه» ويعصم دمه 
وماله وعرضه. 


إلا أن هذه الشهادة ليست مجرد قول باللسانء إن) هي كلمة لها معنى لابد من معرفته. 
والإيان به. والعمل بمقتضاه. والبعدع| يناقضه. 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدَاَنَة: إن النطق بها لا ينفع إلا بالعمل 
بمقتضاهاء وهو ترك الشرك.[الرسائل الشخصية ١1/١‏ ]. 


وقال الشيخ سليمان بن عبدالله يَمَدَانَهُ: "من شهد أن لا إله إلا الله ". أي: من تكلم 
بهذه الكلمة عارفًا لمعناهاء عاملاً بمقتضاها باطئًا وظاهرًا... أما النطق مها من غير معرفة 
لعناها ولا عمل بمقتضاهاء فإن ذلك غير نافع بالإجماع.[تيسير العزيز الحميد .]01/١‏ 


وقد ذكر أهل العلم رحمهم اللّه شروط هذه الكلمة العظيمة» والتي بتحقيقها يستحق 
فائلها اسم الإسلام. وحكمه. وجزاءه. 
الشرط الأول : العلم المنافي للجهل. 


العلم: إدراك الثىء على ما هو عليه إدراكا جازماً. 


دليل العلم : قوله تعالى: +( دعر أنه لآ إِلَهَ إلا لَه وَاسْمَغْفرَ لدَيْلك وَللْمُؤينينَ 


76 فود قه رص 2 وو لاع س2 أت سور 2ل سر 

الكت وَانَد حك تَقَحُم ومَتْوسَكر )4 عمد: ها 
١ . .. 5‏ سك سس - هه اه م رو ى 1 سه 
وقوله تعالى: 8 إلا من شبد يالحق وم يعلمون 4 الزخرف: 5١م/‏ 


الحق: أي " لا إله إلا الله '(وَهُمَ يَعَلَمُونَ 1 بقلو.هم معنى وحقيقة ما نطقوا به بألستتهم . 


ومن السنة : عن عثان رَيَوَلَتَدُعَندُقال ( قال رسول الله عَيَكِلْه: من مات وهو يعلم أنه لا 
إله إلا الله دخل الجنة ) رواه مسلم . 

الشرط الثاني : اليقين المنافي للشت. 

فلا بد أن يكون قاتلها مستيقنًا بمدلول هذه الكلمة يقيئًا جازمًا لا تردد فيه ولا توقف؛ 
فإن الويان لا يغني فيه إلا اليقين لا الظن. 


ودليل اليقين قوله تعالى : + إِنّمَا الْمَؤيبُوت الَدِينَ امَنُوأ أله ورَسُولو- كُمّ لم يَرتَابوا 
يَحَنْهَدُوأ بِأمَولِه وَلَفْسهِمَ في سيل أله أوْلَِكَ هُمْ الصندفورت 10 * الحجرات: 1٠١‏ 
فاشترط في صدق إيانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا-أي لم يشكوا- فأما المرتاب فهو من 


المنافقين. 


ومن السنة : عن أبي هريرة وَعَلَنَدُعَنَك قال: قال رسول الله عَيياْجٌ: (أشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله لا يلقى اللّه با عبد غير شاك فيهم) إلا دخل الجنة)رواه مسلم. 


الشرط الثالث : الاخلاص المنافي للشرك. 
الإخللاص لغة: التصفية والتنقية. ونجريد الشىء وإفراده وعزله عن الشوانبب: 


وَحَقِيقَة الإخلاص: تجريد قصد التَمَرّب إِلَّ الله تَعَالَ عَن بيع شوائب الشرك. 


ابس سسم ‏ لخر | ص سل ص برح كرام 


واواييسا 0 موا إلا لعدوا أنه حلصيين له الرن حتفاء ورقيموا الضّازة ونونها 


2 وَدلِكَ دين الْقَيَمَةِ () يب 


ومن السنة : عن أبي هريرة وَعَلَْهُعَنَهُ عن النبي عَلَِيْدِ: ( أسعد الناس بشفاعتي من قال لا 
إله إلا الله خالصاً من قلبه) رواه البخاري. 

قَالَ شيخ الإسلام امن تيمية رح ةأللّهُ: للَّهُ: "وأصل الإسلام: سراما 

َحَمَدَا رَسُول اللّه قَمن طلب بِعِبَادَتِهِ الرّيّاء والسمعة قَلم تحَقَق شَهَادَة أن لا 


الفتاوى١111//11].‏ 
الشرط الرابع : الصدق المئنافي للكدب. 
والصدق: هو مُطَابقَة الْكَلّام للْوَاقِع 


فلابد أن يقولما صادقًا من قلبه. يواطئ قلبه لسانه» أما إذا قال١ها‏ بلسانه في الظاهر وهو 
كاذب في الباطن؛ فهذا منافق» والنفاق: هو إظهار التصديق وإبطان التكذيبء أو إظهار 


الإيان وإيطان الكفر. 
20 حي خر وح شاه 2 لاجر رمه له لو 
دشل الصدق ترك بعال : 0 الئاس أن يركوا أن يَقُولُوا «امكا وَهُمْ لا 
ون وقد َتَنألَنِسَ من قَبَلِهمٌ فَليحلمَنَ أ صَدَُوا وليعلَمنَأ : ذِيِينَ () )4 السكبوت: 
5-1 


ا 
النار ) . 


الشرط الخامس: المحبي المنافيي للبعض. 
أي محبة كلمة التوحيد وما دلت عليه . 


وضدها الكراهيه: وهى بعد القلب ونفرته وانزعاجه. 


ودئيل المحبة : قوله تعالل: <( ورت الاين من ميد ين ون أ ددا جو 25 : 


د وه 72 سه © سس تر ل 2 مث م ال ييا عر م ار 01 7ت 
أ وَأَلَدَنَ ءَامَْهَا عد نان ولو ري الدنث طلا إذ يَرَوْن الْعَدَابَ أن القوة يله حَهِيمًا وَأن 
ديد الْعدَابٍ زوم 50 4 البقرة: ١1‏ 


ومن السئة : ما ثبت في الصحيحين عن أنس ووَلَسَُعَنَكُ قال: ( قال رسول الله عَكَلِبدَ: 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ىا يكره أن يقذف في 
النار ) . 


مكار 
22 


الشرط السادس : الانقياد » المنافي للترك. 
الانقياد: لُعّة: الخحضوع والذل. تقول قدته فانقاد واستقاد لي - إذا أَعْطَّاك مقادته. 


وَالموَاد هُنًا: الانقياد ل (لا إِلّه إلا الله) وَلما اقتضته ظاهراً وَبَاطناً انقياداً منافياً للترك. 


4 


أي : الاستسلام للّه بِالتَوْحِيدٍ والانقياد لما جَاءَ به الرَسُول عَيَلِبْهِ الكتاب والسنة- 
بالطَعة ودَلِكَ ْمَل به قَرضه الله وترك ما حرمه والتزام 5 لِك. وَلَا يتتفع قَائِل لا اله إلا 
الله ها إِلّا مدا الانقياد. َالَ تَعَالَ: # وَمَن سَلمَ وجهده إِلَ الله وهو محسِن فَقَدٍ أسْتَمْسَكَ 
بالْمروة لْونقَ وَإِلَّ أل علقبَةَ الور () 4 نند: ١‏ 

والعروة الوثقى اك قَال سعيد اتن تر تبه + له لله ]لذ انلف [تنسير الطترية/ 891 . 

الشرط السابع: القبول المنافي للرد. 

والقبول لغة: هو الرّضى بالشّيْء. 

وَالُوّاد هُنَا: الْقبُول ب(لا إِلَهِ إلا الله) وبا اقتضته وما دلت عليه من معنىء بِالْقَلَْبِ 
وَالنّسَان وَسَائِر الجَوَارح: قبولاً منافياً للرّدْ قلا يرد هذه الْكَلمَة أو د شيا من مقتضياتهاء إن 


حر« - ا 


١‏ سد 


الشّهَادَة قد يَقُوهًا من يعرف مَمْتَامَا لكنه لا يقبل بعض مقتضياتها ما كبر 
دَلِك. قَهَذًَا لم تحقق شّرط الْقبُول 


اا و حسد وعير 


هه 


ودليل القبول قوله تعالى:# إِنَهُمَ و إِذَا قيِلَ كم / لا إِله | الله يَسَتَكيروت (00 وَيفولُونَ أب 
تارك َالِهَتِمَا لِسَاعي حون ص 0 الصافات: 70 -” 


الشرط الثامن : الكمر بالطاغوت 
الطاغوت لغة: على وزن فعلوتء. من الطغيان» يقال طغى إذا جاوز حله. 


والطاغوت شرعا: قال ابن تيمية: والطاغوت كل مُعظم ومُتعظم بغير طاعة الله 
ورسوله من إنسان أو شيطان أو شىء من الأوثان. 1قاعدة في المحبة 141//1]. 


وقال ابن القيم رَتمَهُآنَهُ: والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع 


فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله كلاد أو يعبدونه من دون الله 
ا ا يو ون ا أن يئر ل جرد 1 نام ين عر نيك 
العالم إذا تأمّلتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله إلى عبادة 
الطاغوتء؛ وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغرت» وعن طاعته 
ومتابعة رسوله كليمج إلى الطاغوت ومتابعته. [إعلام الموقعين50/1]. 


رؤوس الطواغيت 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ردان :والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: 
الأول: الشيطان الداعي إلى عبادة غير الك . 
وكل شرك وكفر يعتبر في الأصل عبادة للشيطان. لآن صاحبه يطيع الشيطان فيرتكب 
الشرك أو الكفر كما قال تعالى: # أَلْرَ ( آثر أغهذ يكم يْبََءَادَمَ أن لا تَعَبُدُوا الشَّمِطنَ إن لكر 
حَدُقٌ مُبِينُ وَأَنِ ل يا 0 مُسَتَقِيممٌ 00 4 يس: بسر 
ثم عبادة كل طاغوت يعتبر كذلك شركاً باعتبار عبادته من دون الله» وعليه فإن كل 
مشرك يعتبر عابداً لأكثر من معبود من دون الله ومصداق هذا قول الله عز وجل: # مَتوْلاٍ 
0 ا 4 علَيْهم سَلطن ب بَينّ هَمَنْ أَظلَمُ مِمَن أفترى عل 
َه كربا '(00) ( 4 الكهف: ٠١‏ 
0 , 2س د تب نح سس 0 رس ليريرم 
وقوله تعالى: #[ *حذ ين ويف اليك إن ردن لمن يضر لا نَعْنِ عو سَفْعَتَهُمَ 
شيعا ولا ينَقِدُونٍ (55) )4 يس: ١١‏ 
وتأمل قول الله تعالى: #( صَرَب الله مَثَلا يَجَلا فيه سرك متَسكسون وََجَلَا سَلَمَا لحل هَل 
يِسَمُويَانِ مه 200 بتك 0 4 4" 
الثاني : من دعا الناس إلى عبادته من دون اله. 
الثالث : من عبد من دون ألك وهو راأض.. 
*#* ويدخل شك هذين: 
” الطواغيت الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل اللّه. 
7" مشايخ الصوفية والرافضة الذين يسجد لهم» ويتمسح بهم. 


الرابع : الي يدّعي علم الغيب من دون الك والدليل قوله تعاللى # قل لا يحَلَُ 
من في ألسَمَوات وَالْرْضٍ لعب إَِّا بتع ينتعت (0) 4 الدمل: ٠‏ 
" ويدخل يع هذا: 
” الساحر. 
” والكاهن. 
” والعراف. 
” وقارئ الكف والفنجان. 
”*# والمتيجهم. 
الخامس : الحاكم بضير ما أنزل أللك. 
" ويدخل ع هذا: 
” الحكام الحاكمين بالقوانين الوضعية. 
” رؤساء العشائر الذين يحكمون بالعادات والتقاليد. 
“” أعضاء الرلمانات الكفرية. 
“” أعضاء المجالس التشريعية. 
” القضاة في المحاكم الوضعية. 


ومن الطواغيت المستجدة في الأزمني المتأخرة» والني يجب معرفيها 
والكمر بها : 


(الديمقراطيىي) 
السلطاتء. وا ستقلال القضاءء واحترام حقوق الإنسان» وسيادة القانون على الجميع. 


كل جملة مما سبق تعتبر -بمفهومها الديمقراطي -كفراً مستقلا بذاته, وبيانه كما 
يلي : 


- حكم الشعب: المقصود به أن التشريع والتقنين يرجع إلى الشعب لا إلى الله تعالى» 
فالشعب يحكم نفسه ب) يختار» ويشرع القوانين التي يريدهاء ويحل ما يشاء ويحرم ما يشاء. 
وذلك عبر من ينوب عنهم في المجالس التشريعية الكفرية. 

والمجالس التشريعية مجالس كفرية طاغوتية تضاد الله في حكمه. وتسخر من شرعه. 
وتجعل من نفسها ندا لله في التشريع والتحليل والتحريم والفصل بين الناس» وتنازعه في 
ربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته. 


قال تعالى ل له للق وَالْكدد ير 5 َعَنلِمِيتَ ‏ الأعراف: : ه 


020 هه لح للعو 


وقال تعالى: # وربِك يحلق مايمَا 1 م الرة ل 
ىًَ عَم ركو (54) )4 القصص: 7 
وقال تعال: +إ أَمْ لَهُمَ سُِكتوًا سَرَعُوا لَهُم ين ألدِين ما لَمْ يَأَمَنْ يه سه ولول 
حكليمَةٌ ألْفَصَلٍ لفضى ينه وَإِنَّ ادلم 0 يه ليم ([5)) )4 الشورى: ١١‏ 
وقال كيد : (إن الله هو الحكم وإليه الحكم). [أخرجه أبوداود وهو صحيح]. 


فالله سبحانه خالق كل شيء وهو من يأمر ويشرعء وهو الحكم الذي يحكم ويفصل 


بين عباده» وليس لأحد أن يشرع مع الله أو يختار ما يخالف حكم الله فمن فعل ذلك فقد رد 
حكم الله ودفعه. وجعل نفساً ندا لله وطاغوتاً يعبد من دون الله لذلك قال تعالى في نباية 


الآية: #[ اه ل عَم ترسكو القصص: 58 


قال الإمام إسحاق بن راهويه رَحََدَاادَهُ كُ: أجمع المسلمون على أن من دفع شيئا تما أنزل 
الله عز وجلء أنه كافر بذلك وإن كان مُقراً بكل ما أنزل اللّه.[الصارم المسلول .]9/١‏ 


امسا 0 لسشرت دجت 0 أو كونية 
05 ل [أضواء البيان 17 .]١79‏ 


0 الب يق لح وري يت با ونوا يسارد 


ويسجد للوثن: ار 0 مشرك باه [ أضبواج 
البيان للشنقيطي ١17/1‏ ]. 


"١‏ - التداول السلمي للسلطة: وهذا يعني إلغاء مشروعية جهاد الحاكم الكافر» وأن 
التغيير لا يكون إلا عن طريق الانتخابات السلمية» وأن يرضخ الناس لمن أنْشّحِب وينقادوا له 
ولو كان من أكفر الناسء فأحقية الولاية والحكم ترجع إلى اختيار الأكثرية من الشعبء ولا 


عبرة بالدين والشرع. 
عليه وعزله. 
قال تعالى: + وَلَن يجَعَلَ لَه للْكفْرنَ عَلَ الموّمِنِنَ سَبِيلا (09) )4 النساء: ١4١‏ 


وفي تولية الكافر على المسلم سبيل له على المؤمنين. 


5 7 1 د صَلالله . كوو كت ؤيرة3 تروت ١‏ 5 
وقال رَسول الله م : (الإسلام يعلو ولا يعلى) رواه الدارقطني والبيهقي وذكره البخاري تعليقاً 


بصيغة الجزم. 
وتولية الكافر إعلاء لكلمة الكفر على كلمة الإسلام. 
وهدا كفر من وجهين : 


© من جهة استحقاق الولاية بالأكثرية ولو كانت لكافر» وهذا كفر صراح, لأنه مخالف 
لما أجمعت عليه الآمة أن الولاية لا تنعقد لكافر. 


© ومن جهة عدم جواز القيام عليه إذا كفر. وقد قال لِك : (إلا أن تَرَوا كرا بَوَاحًا 


الحاكم إذا طرأً عليه الكفر. 


-'٠‏ الفصل بين السلطات: المقصود من هذا الآمر في الأصل هو فصل الدين عن الحكم 
والسياسة والنظام الداخلي» وهذا مبدأً العلانية التي قامت في بلاد الكفر والتي أريد بها 
التحلل من تعاليم الدين وقيمه» وقد جاء الطواغيت بهذا الكفر إلى بلاد المسلمين ليبعدوهم 
عن تعاليم الإسلام وقيمه ومبادثه» ويلقوا مهم في براثن الشرك والوثنية» والتحلل الأخلاقي. 


- استقلال القضاء: يقصدون به القضاء القائم في دول الكفر والأنظمة المرتدة» وهو 
قضاء مصدره القوانين الوضعية والمجالس التشريعية الشركية» وهو من أشد القطاعات كفراً 
ومحاربة لله ورسوله وكاو . 


ص سلما 


-قال الشيخ محمد بن إبراهيم يََدُأانَهُ في أقسام الحكم بغير ما أنزل اللّه الكفرية 
المخرجة من الملة: الخامس: وهو أعظمها واتبيلها وأظهرها معانلة للشرع. ومكابرة 
لأحكامه. ومشاقة لله تعالى ولرسوله كِيَلِلْةّ ومضاهاة بالمحاكم الشرعية؛ إعداداً وإمداداً 
وإرصادا وتأصيلاً وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكا وإلزاما... فهذه المحاكم في كثير من 
أمصار الإسلام مهيّأة مكملة» مفتوحة الأبواب, والناسٌُ إليها أسرابٌ إثر أسراب» يحكم 


حكامها بينهم با يخالف حكم السنة والكتاب, من أحكام ذلك القانون» وتلزمهم به وتقرّهم 
عليه» وتحنّمُهُ عليهم؛ فأيٌّ كفر فوق هذا الكفر» وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله 
بعد هذه المناقضة. [الدرر السنية5١7/1١7].‏ 

ه- احترام حقوق الإنسان: لقد شرع الله لنا أعدل الأحكام وأحسنهاء فأعطى كل 
إنسان ما يستحق. ولا عجب فهو الخالق العالم بجميع أمور خلقه؛ قال تعالى: # ألا بعلم من 
حَلَقَ وهو اللطيف الخبَيرُ الملك: ١4‏ » ولقد فرق الله بين أوليائه» وأعدائه» وفرق في الحقوق بين 
الذكر والأنثى فأعطى كلا ما يستحق» ولق عميت بجلوق الكفار. وأزعجهم ما قرره دين 
الإسلام في التعامل مع الناس على أساس الدين والعقيدة. 

وكرهوا ما أتى به الشرع ف باب الحدود والحنايات» وأنكروا ما حدده ف الحقوق 
ومقاديرها بين الذكر والأنثى. 

فأنشأوا فكرة ما سموه بحقوق الإنسان. ليُشوّهوا أحكام الدين» ويصرفوا الناس عن 
عقيدة الولاء والبراء» وينفروا المسلمين من الأحكام الشرعية. 

وأطقصود بحقوق الإنسان ضو : 

© التعامل مع الناس على أساس الإنسانية والمادة البشرية» بعيداً عن الأساس الديني 

© إنكار الحدود الشرعية: كالقصاص.ء والقطعء والرجم. واطلدة ياعقار أغا خخالفتب 
مفهوم الإنسانية. 

© إنكار الفروق بين الرجل والمرأة في الحقوق المقررة شرعاًء كالطلاق والميراث» والدية» 
ونحوهاء باعتبار اشتراكهم في الإنسانية. 

وكل واحدة من الثلاث السابقة كفرء لأنها تكذيب للقرآن» وإنكار لأحكامه؛. وقد 


قال الإمام إسحاق بن راهويه رَجمَأانَهَ : أجمع المسلمون على أن من سب رسول الله 
يِذ أو دفع شيئا ما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل: أنه كافر بذلك وإن 
كان مقرا بكل ما أنزل اللّه. [الصارم المسلول .]4/١‏ 


”- سيادة القانون على الجميع: يعنى أن المصدر الأساسى الذي تسير عليه الدولة هو 
القانون. ولا يحق لأحد أن يخرج عنه أو يفتات عليه. لأنه المصدر الأساسي الذي يقوم عليه 
النظام الكافر ويرجع إليه ويصدر عنه. 
فالقانون هو المشرعء وهو المعبود المطاع المتَبَع» الذي يجب الخضوع له والانقياد 
وهذا من أعظم ما يكون مناقضة للتوحيد ولشهادة أن محمداً رسول اللهوَكياة . 


" وعليه فإن الديمقراطية بمفهومها الحقيقي تعتبر طاغوتاً يعبد من دون الله 
فيجب الكفر بهاء والبراءة منها وتكفير أهلها والبراءة منهم ومعاداتهم. 


( البعتيي ) 
حزب البعث: حزب قوميء علاني لا ديني» يدعو إلى الانقلاب الشامل في المفاهيم 
والقيم العربية» لصهرها وتحويلها إلى التوجه الاشتراكي, وهم شعار معلن وهو: أمة عربية 
واحدة ذات رسالة خالدة. وهى وسيالة الحزب. 
ومؤسس هذا الحزب هو: ميشيل عفلق النصراني» أسّس حزب البعث العربي 
الاشتراكي في إبريل(نيسان) عام ١151‏ م. 
وكان مقصوده من تأسيس هذا الحزب هو إعادة الجاهلية القومية» والتنكر للإسلام 
ودفع تعاليمه. وقلب مفاهيم الأخوة الإسلامية وصهرها في القومية العربية»؛ بحيث تصبح 
فمن الأصول التي وضعها مؤسس هذا الحزب: 
" المادة الخامسة: (يحظر تأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات التي تقوم على 
أساس زح الدين في السياسة) . 
وهذا هو عين العلمانية اللادينية» التي #بدف إلى التحرر من تعاليم الإسلام وأحكامه. 
وإقصاء الدين عن المعاملاات» و حصره ف المساحد فقط. 
كيم جاء في المادة )١5(‏ من مبادئ الحزب: (الرابطة القومية هى الرابطة الوحيدة 
القائمة في الدول العربية التي تكفل الانسجام بين المواطنين ... ). 
وهذه واضحة في إلغاء الأخوة الإسلامية» وجعل القومية هي أساس الأخوة والمحبة 
والعداوة. 


وفي المادة ١(‏ 5): (ترمي سياسة الحزب إلى خلق جيل عربي جديد يأخذ بالتفكير العلمي 
وطليق من قيود الخرافات والتقاليد الرجعية) (انظر: نضال حزب البعث لميشيل عفلق .)17١/١‏ 


ومن شعاراتهم: 
آمنت بالبعث ريا لا شريك له مو وها تعرودة دمنا فنا انه كان 
والحاصل أن دعوة حزب البعث دعوة قومية كفرية جاهلية تنقض أصل الدين 
وتحارب تعاليمه» والمقصود منها: هو إبعاد المسلمين عن دينهم» وتفريق كلمتهم وإضعاف 
شوكتهم, وتمزيق رابطة الدين التي جمعت بين المسلمين على مختلف ألسنتهم وبلدانهم. 


(القوميت) 
القومية: دعوة جاهلية إلحادية» #هدف إلى محاربة الإسلام» والتخلص من أحكامه 
والقوميون يعتترول الدعوة إلى دين الإسلام دعوة ناقصة عن نحقيق طموحات 
القوميين» بل يعتبر الدين رجعية في نظرهم. ويجب فصله عن الدولة أيضا. 


بل يسعى دعاة القومية: أن تكون القومية بديلا عن النبوات» وأن نبوة القومية يجب أن 
يبذل لها كل غال ورخيصء وأن يكون الإيان بها أقوى من كل الروابط وجعلوها في الكفة 
الأخرى مع الإيمان باللّه تعالى» وأنها يجب أن تكون هي الديانة لكل عربي. 
ويتمثّل دعاة الفكر القومي كثيراً قول الشاعر: 
هَبُوني عيدا يجعل العرب أمة ... وسيروا بجثماني على دين بَرْهُمِ 
سلامٌ على كفر يوحَد بيننا ... وأهلا وسهلا بعدهُ بجهنم! 
ويقول بعض مفكري القومية العربية: إذا كان لكل عصر نبوته المقدسة 
فإن القومية العربية هي نبوة هذا العصر! 
وقال أحدهم: 
يا مسلمون ويا نصارى دينكم ... دين العروية واحد لا اثنان 
" إذا تبين هذا علمتّ أن القومية من الطواغيت التي أصبحت تقدم على الدين. 
ويعقد من أجلها الولاء والبراء» فيجب الكفر بباء والبراءة منهاء وتكفير أهلها 
والبراءة منهم ومعاداتهم. 


(الوطنييم) 

لقد جبل الله الإنسان على حب بلده التي نشأ وترعرع فيه» وحب الوطن قد يكون حباً 
جبلياً مجرداً لا تعلق له بالدين» فهو يدخل ضمن المحبة الفطرية أو الطبيعية. 

ولكن بعد تمزق الدولة الإسلامية» قسم أعداء الدين بلاد الإسلام إلى دويلات ورسموا 
حدوداً مصطنعة لكل جزء؛ ووضعوا علا له» ثم حرص الكفار ووكلاؤهم الطواغيت على 
غرس تعظيم العلم والوطنية في قلوب المسلمين» حتى يزيلوا من قلوبهم الوحدة والأخوة 
الإسلامية» ويصرفوهم عن دينهم والولاء والبراء فيه» إلى تقديس الوطن وعقد الولاء 
واللراءء والأخوة» والنصرة لآجله. والتفريق بين الناس باعتبار الوطن لا باعتبار الدين» مع 
التحرر من مبادئ الإسلام والأخلاق الإسلامية والقيود الشرعية» بل وفتح المجال للكفر 
والردة وحرية الرأي وحرية التدين» مع الحفاظ على وحدة الوطن وعدم المساس بشخص 
الحاكم أو النظام. 

وت تبعارات الوطنية يعتبر حق الحاكم. والنظام» والعلمء أعظم من حق الله وحق 
رسوله وكيك ه فمن كفر بالله أو سب الدين أو سب النبي يَكِْدٌ لا يُعد مجرماً عندهم بل فعله 
يدخل في دائرة الحرية الوطنية» | هي مقولتهم الشهيرة:[الدين للّهء والوطن للجميع]. أما 
من يسب الحاكم أو يعارض النظام, أو مين العَلمء فإنه يعتبر مجرما يستحق العقاب. 


وعليه فإن الوطنية بهذا الاعتبار قد جعلت طاغوتاً يعظم ويقدسء ويعقد عليها الولاء 
والبراء» فيجب الكفر بهذه الوطنية الكفرية» والبراءة منهاء ومن أهلها ومعاداتهم. 


ركاه 5 كن 215 بلطت , وَنَوْصِ يالل فَقَدٍ أستمسك بلعو فق ] أنيصه 4 
وألله معي سنِيعٌ علي البقرة 20 


«٠ «>‏ عٍِ 
والكفر بالطاغوت يكون بامور: 


” أن تكفر بها: وذلك باعتقاد بطلان عبادة غير اللّه» وبطلان الآديان والمذاهب 
الكفرية . 

” وتتركها: وذلك بالبراءة منهاء ومن أهلها. 

” وتبغضها. 

” وتكمّر أهلهاء وذلك باعتقاد كفر من يعبد الطواغيت أو يؤمن بهاء وإظهار 
تكفيرهم بقدر الإمكان. 

4 وتعاديهم. 


00 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحَدَآَلنَهُ: ومعنى الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل 
ما يعتقد فيه غير اللّه» من جنىء أو أنسىء أو شجرء أو حجرء أو غير ذلك؛ وتشهد عليه 
بالكفر»ء والضلال» وتبغضه. ولو كان أنه أبوك أو أخوك؛ فأما من قال أنا لا أعبد إلا اللّه. وأنا 
لا أتعرض السادة» والقباب على القبور» وأمثال ذلك, فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله ولم 
يؤمن بالله» ولم يكفر بالطاغوت.1الدرر السنية؟/177] 

وقال رََهألنَُ: وأنت يا من منّ الله عليه بالإسلام» وعرف أن ما من إله إلا الله» لا تظن 
أنك إذا قلت: هذا هو الحق, وأنا تارك ما سواه» لكن لا أتعرض للمشركين, ولا أقول فيهم 
شيئاء لا تظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام» بل لا بد من بغضهم. وبغض من 
حبهم» ومسبتهم) ومعاداتهم .[الدرر السنية؟/5٠ .]١‏ 


الولاء والبراء 


إن الولاء والبراء أصلان عظيان من أصول الإسلام» وهما شرط في الإيوان لا يصح إلا 
ا 


هه 


قال ابن تيمية يدانه :+ العم ولت وَمَآ أن 


صر 


0 
١ 
2 


مس د عرو عاج 


أنخذوهم ولي وَلكنّ كيرا مهم 2 مسقو (21) 4 المائدة: ١م‏ 


َذَكَرَ " جمْلَه مَرْطِيَةَ " تَفْتضي أنه جد ارط جد لوط زفي “كز * أي 

تقض مَمَّ الشَّرْط الا لوط فقَال: #[ ْو كانوأ يتوت يله ولب وَمَآ نك 
كه مَا تدهم أوَلياء 4 قَدَلَ عل أن | الإيَانَ لمذَكُورَ : َنفِي الحَادَهُمْ ار ل" 
يْتَمِعْ الإيان وَإتََادُمُمْ أَوِْيَاءَ في الْقَلْبِ. َك لِك عل أن من دحم أَوْلَِاء؛ مَا فَعَلَ الإيَانَ 
لْوَاجِبَ مِنْ الإينٍ بألنّه وَالنبِيّ وَ د وَمَثْلَهُ قوله تَعَالَ # # يام لذن 
دوأ الوه والترئ أولية ينهم أؤليآة يحض ومن يعوطم يكم ند متهم 200 4 فَإِنهُ أخبر 
الآيَاتِ أَنَ مُتَوَليَهُْ لا يَكُون مُوْ مِنًا. [جموع الفتاوى107/7]. 


َامَنوَْ لا 
في تَلَكَ 


وقال: فبين سبحانه وتعالى أن الإيان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم. 
فثبوات ولايتهم يوجب عدم الإيان؟ لآن عليم اللازم يفتضى عدم الملزوم.[الاقتضاء١/٠55].‏ 

ولما كانت موالاة الكفار تقع على شعب متفاوتة» وصور مختلفة» لذا فإن الحكم فيها ليس 
حك ب الحو ان حت لشي و الع اا ور يي الو لاو نتن لطم شرت ينانا 
هو دون ذلك من المعاصى .1 انظر: الدرر السنية /ا// 2180 0159 .]77١‏ 


الولاء» والولاية» والولاية: المحبة» النصرة» والموافقة» والموالاة ضد المعاداة. 


واليراء:. البعدى والبغضء. والعداوة. 


سم 24 


5 1 سر 2 50 ىن م*2و< مر م*ةو<ح سس رس وغ > 6 
قال ابن كثير رمَدَالَهُ في قول الله تعالى: # وَالْمَؤْمُِونَ والمؤّمِت بعصم أوْلِياء بض * 
(التوبة: :)7١‏ "أى: يتناصرون» ويتعاضدون . 1 تفسير ابن كثير 114/5]. 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: وأصل الموالاة الحب». 
وأصل المعادة البغعضء وينشأً عنههما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموا لاة 
والمعاداة كالتصرة والأنس والمعاونة. وكالجهاد وال هجرة. ولحو دلك من الآع ال [الدور اده / 
/61 ]ء 


آ آ هه و سه 


وقال ابن تيمية يدنه : فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضى أن لا يحب إلا لله ولا 
يبغض إلا لله. ولا يوالى إلا للّه. ولا يعادي إلا لنّهء وأن يحب ما يحبه اللّه» ويبغض ما أبغضه. 
ويأمر با أمر الله به» وينهي عم نبي الله عنه» وآنك لا ترجو إلا اللّه» ولا تخاف إلا الله ولا 
تسأل إلا الله وهذا ملة إبراهيم» وهذا الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين. (مجموع الفتاوى 


.] 737 


يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: فهل يتم الدين أو يقام 
علم الجهاد. أو علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا با حب في دين اللّه والبغض في الله 
والمعاداة في اللّه والموالاة في اللّه» ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة» ومحبة من غير 
عداوة ولا بغضاءء لم يكن فرقاناً بين الحق والباطل» ولا بين المؤمنين والكفارء ولا بين أولياء 
الررحمن وأولياء التسطان. [وسالة أولق عرض الإوان ضى ]. 


" والناس في الولاء والبراء ثلاثة أقسام: 
الثاني: من يستحق البراء التام» وهم الكفار. 


الثالث: من يستحقى م كيت بن يبي حب ل ادم الا ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَدَاَالَهُ : :" وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك 
واعتدى عليكء والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك؛ فإن الله سبحانه بعث 
الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه. والإكرام 
لأوليائه والإهانة لأعدائه» والثواب لأوليائه والعقاب لأعداته» وإذا اجتمع في الرجل الواحد 
خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من 
الخير» واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع في الشخص الواحد 
موجبات الإكرام والإهانة. فيجتمع له من هذا وهذا؛ كاللص الفقير تقطع يده لسرقته. 
ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة 
وخالفهم الخوارج والمعتزلة [ الفتاوى:709/18]. 


" من صور موالاة أطؤمنين: 

7" محبتهم. 

7" نصرتهم» وعدم خذلا نهم 

” خفض الجناح لهم و رحمتهم. 

” نصحهم وأمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر. 
” كشف كربهم» وفك أسراهم. 

” رعاية حرماتهم» وصيانة أعراضهم. 


** موألاة الكفار منها ما هو كفر ومنها مأ هو فسق ومعصية. 
فأما المولاة المكفرة فمنها 


محبتهم لدينهم والرضى بكفرهم. وهذا كفر بالإجماع. 


8 مظاهرتهم ومعاونتهم على ا مسلمون» يقول الله تعالى : + لا يَتَحِذِ خِذِ الْمُوٌمِنُونَ الْكنفرينَ 


هك سم 
ا ره 00 لس" صم 


ع 7 رسيم | ره 0 - 35 
وي من دون الْمؤْمِِينَ ومن من يفعلٌ للك فلس مركم تت ألله فى نشو ء إله بيك 
و سورد 22 


تقلة ويحذرحكم الله نفسه. وَإِلىَ لَ أ آلْمَصِيرٌ (58) )4 آل عمران :8 (اآل عمران .)١8:‏ 


ا 


قال الطبري: ومعنى: فليس من النّه في شىء » يعني : "فقد برئ من اللّه وبرئ اللّه منه. 
بارتداده عن دينه ودخوله فى الكفر [تفسير الطبري .]"١/+‏ 


ويقول الله تبارك 0 0 أَلَدَسَ اموا لا تخدها الوه والمدرف 5 أو ار ل 


ومن يتوَكَم ومَكُم كه ميم ِنَم َايَهَدى الْقومَ لين (00) )4 المائدة: ١ه‏ 


قال ابن حزم ورََهأنَهُ : "صخ أنَّ قول الله تعالى: (وَمن بَتَوَلَم ِنَم ينه متهم » إنها هو على 
ظاهره بأنه كافر في جملة الكفار» وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين" [المحلى 5/17*]. 


وأما الموالاة المفسقة فمنها: 


. تعظيمهم بالألقاب؛ ك(مستر). سين رَسُولٌ الله كلد :( لا تَقَولُوا 
لِلْمُتَافْقَ: م . سَيّد فإِنَّهُ إن يَكَ سَيدَكُمْ فَقَدْ تسريه م 00 5 
المفرد. 

* السكنى معهم. قال وَيَيِي : (أنَا : بادا ل الو ار ينه 
داود. 

" توليتهم بعض أمور المسلمين. فعن أبي مُوسَى ووََلَنَهَعَنَُ أنه وَفَدَ إلى عمَرٌ 0 الاب 


200 جد لس دع 0 عو 


دعنك وَمَعَهَ كَاتِبٌ تَصْرَانٍ فأ ل ا ل ل 1 


و 
حا 7 00 201 07 5 رو هه - 00 1 7 00 ان ل سر رع واو ريو مز اسل هن 
لكاتبك يقرَا لنا كتايًا قال : إنه نصرًاني لا يَدخل المسجد. فانتهره عمّر وإللدعنة وهم 
2 > وره ع 7 20 3 عدو 


وعم النَّهُ عز وجل . دواء البيهقي وهو صحيح. 

تصديرهم في المجالس. 

تخاذهم أصدقاء وجلساء. 

بداءتهم بالسلام وإفساح الطريق لهمء قال 6 : (لا تبدأوا اليهود والنصارى 
بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه) رواه سلم. 


فصل 
ويدخل في صور موالاة الكفار التشبه بهمء قال كلدك “(من تشبه بقوم فهو منهم) رواه أحد 
وأبو داود. 
" وشرعنا نضانا عن التشبه بالكفار لجكم وأضحة جلية منطا : 
أولا: قطع الطريق المفضية إلى محبة الكفار» وما يتبع ذلك من استحسان ما هم عليه. 


لأن الموافقة في الظاهر تورث مشاكلة وموافقة في الباطن» فهناك ملازمة بين الظواهر 
والبواطن. 


سو 


لله : إن المشامبة ف الظاهر تورث نوع مودة وحبة» وموالاة ف 
الباطن» كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. 


ثانيا: أن يتميز ١١‏ | عن الكافر ويحافظ على سمات الشخصية الإسلامية التي يفترق بها 
عن غيره من الكفار. 


2-5 


قال ابن تيمية رمه 


ثالثا: لمافي مخالفتهم من تحقيق معنى البراءة منهم. 


رأبصا: ولما تحدثه المخالفة في نفس الذين نخالفهم من شعورهم بالذل والصغار. 
بخلاف ما إذا وافقناهم فإنهم يغترون ويتعالون. 


النوع الأول: ما كان من جنس العبادات » فهذا لا يجوز أن نتشبه مهم فيه» أو في شيء منه. 


النوع الثاني: العادات والمظاهرء فهذه إن كانت من خصائصهم فلا يجوز لنا أن نتشبه 
بهم فيهاء كقصات الشعرء والألبسة التي تميزوا بها. 


النوع الثالث: ما كان من الصنائع والأعمال» فالصناعات المادية لا تختص ببؤلاء الكفار. 


ولا صلة ها بدينهم, فلا بأس بتعلم الصناعات والمهن المفيدة لكي نستغني عنهم. 


فصل 
الشركت وأقسامه 
الشرك لغة: ضد التوحيدء وهو مأخوذ من المشاركة والاشتراك» وهو استحقاق أكثر 
من شخص للشيء ومشاركتهم فيه. 


والشرك اصطلاحا: هو جعل شريك لله عز وجل في ربوبيته» أو إلهيته» أو أسمائه 
وصفاته. 


وهو ينقسم إلى قسمين: 
١‏ - شرك أكبر مخرج من الملة» وهو ينقض الإسلام من كل وجه. 


١‏ - شرك أصغر غير مخرج من الملة» ولا ينقض الإسلام من كل وجه. 


فصل 
الشركت الأكبر 
هو أعظم الذنوب وأكبرهاء وأعظم الظلم» لأنه صرف محض حق اللّه لغيره» وهو الذنب 
موه ج رءح مه .ل 


الذي لا يغفره اللهء ولا يقبل معه عملاً صا حاً . قال الله تعالى: ير إن الله لا يعفر أن يسرك بو 


حَ 


مسح يلد ص عر ل ا اس سيكو سس خم 1 0 م 20 رس 2 >0 2 
وتغفر مادون ذالك لمن مشاء وَمَن دشرك بالله ففَدٍ افترئ | عَظِيمًا 2 4 الساء:م؛ 
. أ 00 سس ارس مير ور صحس و صدو لاوما رلا سد دك د ووم و 
وقال سبحانه 0 لعد الزبت لوااركت ا هو المسيح أبن ميم وقال المسيحٌ 
هه سا لس صحو فو 6م سر ساس سسا سه 7 سو ما افرح > مي 6< سه ردس دميو لس ضح ساصا مه رم ف و 1 
وما للمالميرت من أنصحار 00 المائدة: ؟٠‏ 


4ه .4 ا 0 ا 00 ع 7 7-2 10011 خآ يك هد سس سس ب تر ذه له 
وقال تعالى :# وَلْفَدَ أوى إِلَيّكَ وَإِلَ الَذْبنَ من مَبَلِلك لين أشرفت ليحبطنّ عملك وَلتَكون من 


» من أنواع الشرك الأكبر : 
الأول : شرك الدعاء: وهو يشمل دعاء المسألة» ودعاء العبادة. 
" فدعاء العبادة: كالصلاة. والصيام. والسجود. والذبح. والنذر. ونحوهاء فمن 
صرفها لغير الله فقد أشرك شركاً أكبراء مخرجاً من الملة. 


5 9 يد جد ع اخ 6 اسار سال د رر< سم يح سا ا سر عون ا ع ب عراس شرن صصص 
وقال تعالى: 7# نكن رحوا لِقَاء ريه فليَعمَل عملا صَللحا ولا سرك يعبادة ريع أحدا 4 الكهف: 
زا 


٠‏ اكرى صل 
- 3 : - ا 0# و ا ال 0 سه صن لس لس سس و حو اص قر 
وقال تعالى: [ فل إن صلافلى وفسكى وحياى مماق لله رب العللمين لا" شريك له, 
دس د غ4 ع سكعره 1 متو 7 
ويلا [اك أمَرَثُ ونأ أوَلُ لين (05) )4ه الأنعام: ١-17‏ 


2 ودعاء المسألة: هو الطلب والسؤّال» فاه جور دعاء وسؤال غير الله في| لا يعدر 
عليه إلا اللّه؛ أو دعاء الأموات والأصنام والأشجار ونحوهاء أو دعاء الغائبين. 


قال تعالى: © وَأَنَّ مسجل لِنَّهِ قلا يدَعوأ م أله أَحدًا (00) ]4 المن: ١١‏ 


. 00 | سد ىسك سس 2 2 رن ساوتي ناخ 
وقال تعالى# وَأَنْ أَقَمَ وَجَهَكَ لِلدَينِ حَنِيفًاوَلَا تكو ين المشركيت (0 وَلَا تَنْعٌ من 
جح مس 0 أذ و هه 


صد 
و سي سم 000 0 
دون اللهما ا ينفَعك ولا يضركك فَإِن فَعَلْتَ وَإِنك إذا من ألظلامِين (03) )4 يونس: ١١ 1 ٠١١‏ 


كسا 


الدعاء هو العبادة" 


لا 5 وا أعه ل وه . <١‏ سل مملى سل برو بير ضح ساسا 7 ا 

الثاني : شرك النية والإرادة والقصد : والدليل قوله تعالى : .# منكات يريد الْحيوة لدم 
كنا َف لتم مهم ذه وَهْرْ فيا لا ينون () كيك الى ل فى الآيدة إلا الكاذ 
وزينها نوق إِليَيِم أعمللهم فها وهر فبها لا يبحسون 7 أولتيك الذين ليس طم في الأحرةا! ر 
وحيط مَاصَتَعْوأْفبَا اتا رةه )ا )كه هود: ١1-1١‏ 

وشرك النية والإرادة يكون في العبادات» فمن قصد بعبادته الدنيا أو المال أو الجاه أو 
السمعة ونحوهاء ولم يقصد بها التقرب إلى اللّه تعالى وامتثال أمرهء فقد وقع في هذا النوع من 


الشرك. 


يقول الإمام ابن القيم رَحمَدُاانَهُ: وأما الشرك في الإرادات والنيات» فذلك البحر الذي 
لا ساحل له وقل من ينجو منه» فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئاً غير التقرب إليه. 
وطلب الجزاء منه» فقد أشرك في نيته وإرادته» والإخلاص: أن يخلص لله في أفعاله» وأقواله. 
وإرادته ونيته» وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله تعالى بها عباده كلهم, ولا يقبل من 
أحد غيرهاء وهي حقيقة الإسلام» كما قال تعالى:# ومن يَِبْيَعْ عَيْرَ الِْسَلِمِ ديا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ 


ووس 


وهو في الاعخرة من لسر 4 [الجواب الكافي ]. 


أما مالم يكن من العبادات فلا يدخل في هذا الباب» كمن يعمل عملا من المباحات رغبة 
في المال أو غيره. 


الثالث : شرك الطاعة: والدليل قوله تعالى : ©( أَكَدُوا أُحَبارَهُ وَرُمْككَهُمْ أربسابا 


0 


مو ص يه سه سا و ا ار 0 وسم2 0 و2 و سم , سس 
من دوين الله بالسووع له لك 7 ير إلا تيد وا إلنها وقييد 
1 هو سْبَكتهُ ًا دُم ركورك (80) 4 التوبة: 1". 


اماد حر ار رراداة رس عر مر سسا أنه سمع النبي 
بيخ يقرأ هذه الآية: (لغَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَدهْبَامم أ يَاباً مِنْ دُونِ اللّ) الآية فقلت له: إنا لسنا 
نعبدهم! قال: "أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟" فقلت 
بلى. قال '"فتلك عبادتهم" . 

وروى ابن جرير في تفسيره من طريق أبي البختري عن حذيفة في قوله تعالى : 
١‏ أتسذكاأ أَحَبَارَهمٌ وَرَهبكنَهُم مانا من دوب لله [التّوبة: ١"]ء‏ قال : لم يعبدوهم 
ولكنهم أطاعوهم في المعاصي. 


وفي رواية قال: كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً حر موه. 


ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدُأَنَهُ: "وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربا: 


أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون تحليل ما حرم 
الله وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم» مع علمهم أهم خالفوا دين الرسل؛ فهذا كفر» وقد 
جعله الله ورسوله شركاًء وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهمم؛ فكان من اتبع غيره في 
خلاف الدين -مع علمه أنه خلاف الدين- واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله 
مقر كا هد راع 


الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل ال حرام ثابتاء لكنهم أطاعوهم 
في معصية اللّه» | يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي؛ فهؤلاء لهم 
حكم أمثالهم من أهل الذنوب .[مجموع الفتاوى7 / .]/٠ ٠‏ 


الرابح : شرك المحبة : والدليل قوله تعالى: # وَمَِ أآلنَّاسِ من يَتََخِدٌ مِن دون أللَهِ أتدَادًا 
- ع و رحد 
مكحب أللّو )4 البقرة: ١10‏ 


٠ 
-ه‎ 


وهو أن يحب مع الله غيره كمحبته لله أو أشد من ذلك. 


قال ابن تيمية رحََهأَللَدُ: فمن أحب شَيّئا كّ) يحب الله أو عظمه كّ) يعظم الله فقد جعله 
لنّه ندا.[جامع الرسائل؟//117]. 


عه سام 006 


وقال ابن تيمية يََدَاانَهُ: من الْقَوَاعد الكبّار أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوبا مرّادا 
لذاته ك] لا يجوز أن يكون غير الله مَوْجُودا بِذَاتِهِ بل لا رب إلا الله وَلَا إِلّهِ غَيره والإله هو 
المعبود الَّذِي يسْتَحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته كال المحبّة والتعظيم.[أمراض القلوب وشفاؤها 
١/١‏ »). 


هه 
موه سس 


-ه عو 
وو 5 و . 0 6 وم 7 3 م يف 27 52 2 131 - 01 2-8 و 
وقال ابن القيم: ا سي يحب لذاته إلا الله وحده. وكل ما سواه ٠‏ 
َع حب الب تبَاَكَ وَعالَ» كَمَحََة ملانكيد ناه وَأَْا ما تبعْ حب سْبْحَاله 


اه 2020 


سه هه 
1114 1110 


ع م اضرو كور كلك 5 : 1 2 
وَهِيّ مِنْ لوَازم ححبَتِهء فإن حبة المحبوب توجب مححبَة مَا يحبه.[الجواب الكاني1478/1] 


وقال ابن القيم َه ألنّهُ: الحب مع الله نوعان: 


نوع يقدح ني أصل التوحيد وهو شركء ونوع يقدح ني كال الإخلاص ومحبة الله ولا 


" فالأول كمحبة المشركين لأوثانهم وأندادهمء قال تعالى:# وص آلنَّاسِ من يَّخِدُ 
من دون للد أندادا 0 كحت الله *# وهؤلاء المشركون يبحبود أوثانهم 
وأصنامهم وآلهتهم مع الله ى)| يحبون اللهء فهذه محبة تأله وموالاة» يتبعها الخوف 
والرجاء والعبادة والدعاء وهذه المحبة هى محض الشرك الذي لا يغفره اللّهء ولا 
يتم الإيان إلا بمعاداة هذه الأنداد وشدة بغضها وبغض أهلها ومعاداتهم 
ومحاربتهم وبذلك أرسل الله جميع رسله وانزل جميع كتبه وخلق النار لاهل هذه 


المحبة الشركية وخلق الجنة لمن حارب أهلها وعاداهم فيه وفي مرضاته. 
المسومة والأنعام والحرث فيحبها محبة شهوة كمحبة الجائع للطعام والظمآن 
للاء.[الروح ١/55؟].‏ 
النوع الثاني من انواع الشرك: 
الشركت الأصغر 
عن الملة. 
" كالحلف بغير الله قال عَييِنْدَ : (مَنْ حَلَفَ بِعَبْرِ الله فَقَدُ أذ شرَكَ)رواه أحمد وأبو داود. 


وهو صحيح. 
" وقول ما شاء الله وشئته عَنْ حُدَيْمَة بْنِ الْيَانِ أن جلا مِنَّ السْلِينَ رَأَى في الوم أله 


َقِيّ رجا مِنْ أَهْلٍ الكتابء فََالَ: نِعمَ الْقَوْمُ أَنتمْ لوْلَا أَنَكُمْ شر كُونَ» تَقُولُونَ: مَا شَاءَ 
امه وَمَاء تمك فذَكرَ لِك لبي كي قَقَلَ: ما وا إن كنت حرفا كم فُووا: ما 


و 08 


ا ) النقدات 135 052 روا اعد رين ماج بيه مجو . 


وضابط هذين أنه إن حلف. أو قرن بين مشيئة الله ومشيئة غيره لا على اعتقاد التساوى 
فى العظمة أو المشيئة» فإنه شرك أصغر. 


أما إن عظّم المحلوف به » كتعظيم الله أو أشد فإنه يكون شركاً أكبر. 
9 الوا 
قال عي : (مَرن عَلَقّ كيم 0 )رود عه يدت 


وضابطه: أنه إن علق التميمة أو الخيط ونحوه على أنه سبب لرفع البلاء ودفعه» فهذا 


شرك أصغر. 


أما إن اعتقد أن التميمة ونحوها مؤثرة بذاتها وترفع البلاء أو تدفعه بذاتها فهذا شرك 
كن 

ومن هذا أخذ العلماء قاعدة: أن من اعتقد في شىء أنه سببء ولم يثبت ذلك عن طريق 
الشرع» ولا عن طريق التجربة الصحيحة. فقد وقع في الشرك الأصغر. 
" يسير الرياء: الرياء: هو مُراءات الناس بالعمل» مأخوذ من الرؤية» وهو أن يزين العمل 

عن محمود بن لبيد قال : قال رسول اللْدوَييةِ :( إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الاسعرع الوا وها الشرك الاضض ؟ فال الرياع) وواة أحك نخسن 

والمقصود هنا الرياء اليسير الذي يكون في نوع عبادة أو يطراً فيهاء أما من كانت أعماله 
كلها رياء فإنه يدخل في شرك النية والقصدء الذي هو من أقسام الشرك الأكبر. 
9 الطيرة: التشاؤم» وهو ضد الفأل» والطيرة هي أن يقدم على عمل أو سفر ونحوه فيرى أو 

يسمع شيئا يكرهه فيتشاءم ويرجع عم أقدم عليه. 

عن عبد اللّه بن مسعود رََوَانَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله عَبَيْْكَ :( الطيرة شرك) رواه أحمد وابن 

قال عَبَيِيْةٌ : ( الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في 
ظلمة الليل ) ؛ وكفارته قول: ( اللّهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم» وأستغفرك من 
الذنب الذي لا أعلم ) رواه البخاري ني الأدب المفرد وهو صحيح. 


فصل 
الحمر وأقسامه 

0 

قال أبو منصور الهروى للَّهُ: وأما الكفر فله وجوه وأصله مأخوذ من كفرت الشيء 
الاي 
يشكرها. [الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 59/١‏ 7]. 

وقد عرف أهل العلم - رحمهم اللّه- الكفر في الشرع» بمعان تدور حول جحود. أو 
تكذيب أصول الإسلام, أو ارتكاب ما هو ناقض من نواقض الإسلام. 

يقول ابن حزم معرّفا الكفر: وهو في الدين: صفة من جحد شيئاً ما افترض الله تعالى 
الإيوان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه. أو بلسانه دون قلبه» أو بها 
05 أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. [الإحكام في أصول الأحكام١‏ / 
9 
" والكمر ينقسم إلى نوعين: 

النوع الأول : كفر يخرج من المليّ » وهو خمستة أنواع : 

النوع الاول: كفر التكذيب : والدليل قوله تعالى : # وَمَنَ أَظلم مِمَّنِ فر عَلَ لَه َنْبا 
و كَذَبَ بِألَْيّ لما ج02 أَلَدَىَ في بهم مَنْوى بَكَفْرينَ العتكبوت: 18 

فنتكذيب القرآن أو جزء منه ولو آية» أو تكذيب السنة الصحيحة الثابتة عن النبى َيِه . 
كفر أكبر مخرج من الملة. 

النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق : والدليل قوله تعالى : # وَإِدٌ لْنَا 
ِلْمَكيِكةَ اتوم سحِروأ ل إبليس أ أ 0" مِنَ الكفزبت البقرة :م 


فالذي يستكبر عن عبادة الله أو عن اتباع النبي وِلَيِْكّ فهو كافر خارج من ملة الإسلام. 


النوع الثالث : كفر الشك. والدليل قوله تعالى : # وَدَحَلَ جنّنه وهو ظَالِمُ لِنَفْسِوء قَالَ مآ 


-ه يداه 


و2 و هه 7 عر 


/ 4 لس 202 0101 لكر ا سس سم اع كر 7 
ظنّ أن تيد هلذوء أبدا (زهع' ا السّاعةَ فَايمَةَ ونين رودت | رف جدن خيرا ه 
جر 11 20 ر ور ؤد 0 و ىرب 10 ذو 
3 اية وو عاو كدت رارف لم وق ان بٍ ثم من ين قو سه ا 


لك مي م # كر 


مَأ هو أله رق ول " أَشْرِكُ برو أَحَدَا (50) )4 الكيف: 1-5 


فمن شك في شيء من دين الإسلام ما هو معلوم من الدين بالضرورة فإنه يكفر إلا أن 
بحيث لا يمكه التعلم ورفع الجهل عن نفسه. 

النوع الرابع: كفر الإعراض. والدليل قوله تعالى + وَالَدِينَ 1 درن مَعَرِصُونَ * 
الاسقافم 

وقد سبق بيائه في شرح النوا قض 

النوع الخامس: كفر النفاق» والدليل قوله تعالى 7 دَلِكَ بأَت مج -امنوأ تم كفروا ] | عَطْيمَ َلك 

71 دج عو 

ل 


وبيج فَهُمَ يعَفَهونَ 4 المنافقون: 7 


والنفاق هو إظهار الإيهان وإبطان الكفر. 


النوع الثاني من نوعي الكمر: الكمر الأصغر. 
وهو كل ما ورد في الشرع أنه كفر ولم يبلغ حد الكفر الأكبر» ولا يخرج من الملة» ككفر 


النعمة» ىا في قوله تعالى فوس واي سوس سا 
رَعَدَا مّن مل مَكَانِ َكَرَت بِأَنْعَ آَم قَأَدفَهَا أنَّدُ يا سَ الجوع وَالْحَوْفٍ يما كانوأ 


هه در مه 
يصنعو-كتف 4 النحل: ١١7‏ 


وكالطعن في الأنسابء والنياحة على الميت قال َيَيِلَّ: (اثتنان في أمتي هما بهم كفر: الطعن 
في الأنساب والنياحة على الميت) رواه مسلم. 


وكالقتل قال وَلَيِاةٌ: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) متفق عليه. 


فصل 
النعاق وأقسامه 

النفاق 4 الأصل: هو مخالفة الظاهر للباطن. أو إظهار شيء وإخفاء خلافه. 

وهو الشرع : إظهار الإيان وإبطان الكفر. 

قال:انن رحب كاده" تقرر عند الصحابة رضي النّه عنهم: أن النفاق هو اختلاف السر 
والعلانية.[جامع العلوم والحكم١574/1].‏ 

وقال ابن كثير ره أَللَدُ: النفاق: هو إظهار الخير» وإسرار الشرٌ. [تفسير ابن كثير١/‏ 5/8]. 

والنمّاق قسمان: أكبر» وأصغر. 

قال ابن القيم رَحِمَدَانَهُ: فإن النفاق هو الداء العضال الباطن الذي يكون الرجل تمتلتا 
منه» وهو لا يشعرء فإنه أمر خفي على الناس» وكثيراً ما يخفى على من تلبس به فيزعم أنه 
مُصلح وهو مفسدء وهو نوعان: أكبر» وأصغر. [صفات المنافقين1/*]. 

الثماق االأكبر : 

أصل النفاق الأكبر: هو إظهار الإيان وإيطان الكفر. 


قال الشيخ الشنقيطي يَحمَوُلسَهُ: المنافق هو مَنْ يَظَهِرٌ الإيان» ويس الكفرَ.[العذب 
المنيرة/9١1].‏ 


والنفاق الآكبر صاحبه في الدرك الاسفل من النارء قال اللّه تعالى: # إِنَّ الْنفِقِينَ في 
ألدَّرَدٍ ألْذَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارٍ وأ يد لهم تصيرًا 4 النساء: ١45‏ 


والنفاق الأكبر صوره كثيرة منها الاعتقادي ومنها العمل» دل عليها الكتاب والسنة. 
ومنها: 


75 الاعتقادي: 
١‏ - تكذيب الرسول كيَيْمْقّ» أو تكذيب بعض ما جاء به. 
١‏ - بغض الرسول َلاق أو بغض ما جاء به. 
* - المسّة بانخفاض دين الرسول ويَيِْةّ» أو كراهية اتتصار دين الرسول وَيَكِلْه. 
؛ - عدم اعتقاد وجوب تصديقه في| أخبر. 
0 - عدم اعتقاد وجوب طاعته فيه أمر. 
" الصملي: 
1 - أذى الرسول وَكِلْةٌأُو عيبه ولمزه. 
/ - مظاهرة الكافرين ومناصرتهم على المؤمنين. 
/ - الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين لأجل إي|نهم وطاعتهم لله ولرسوله. 
4 - التولي والإعراض عن حكم الله وحكم رسوله صَلِاةِ. 
الثضافق الأصغر: 


النفاق الأصغر حمس صفات : مذكورة في قوله كَيَكِنْدَ: ( آية المنافق ثلاث : إذا حدث 
كذب » وإذا وعد أخلف . وإذا اتتمن خان ) وفي رواية : (وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر) 


. أن النفاقٌ الأكبرَ ترح من الملَّةه والنفاقٌ الأصغر لا ترح من الملّة‎ -١ 
. ؟- أن النفاق الأكير لا يصدر من مؤمنء وأما النفاق الأصغر فقد يصدر من المؤمن‎ 


ومرتكب النفاق الأكبر هو الذي يصح إطلاق اسم المنافق عليه» أما من ارتكب شيئا من 
أنواع النفاق الأصغر فلا يصح أن يوصف بالنفاق على وجه الإطلاق وإنا يقال: فيه صفة من 
صفات النفاق. 


والنواقض لغك : 8 ناقض» والنقض: الحل. يقال نفض الثىء؛ إذا حله بعل عمفلده. 


والنقض يكون حسأ ومعنى. 


وأطعنوي: كنقض العهد. أو نقض الوضوءء وذلك أن الإنسان إذا فعل ما أمر به 
والتزمه كان ذلك كالعقد والربطء فإذا أتى با يخالفه من أصله. صار كمن حله ونقضه. وهذا 


من باب إنزال المعاني منزلة المحسوس للتفهيم وتقريب المعنى في الأذهان. 


والإنسان إذا نطق بكلمة التوحيد كان ذلك منه كالعهد والعقد على الالتزام بحقوقها 
ولوازمها ومقتضياتهاء فإذا فعل ما يخالف أصلها نقضها. 


الناقض الأول : الشرك في عبادة الله تعالىء وقد سبق بيانه. 


الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط؛ يدعوهم» ويسألهم 
الشماعي: ويتوكل عليهم؛ كمر إجماعا. 

هذا الناقض من أكثر النواقض وقوعاً وأعظمها خطرا على المرء» لأن كثيراً ممن يتسمى 
باسم الإسلام وهو لا يعرف الإسلام ولا حقيقته جعل بينه وبين اللّه - جل وعلا - وسائط 
يدعوهم لكشف المللات وإغاثة اللهفات وتفريج الكربات» وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين؛ 
لأن الله جل وعلا ما خلق الجن والإنسء إلا ليعبدوه وحده لا شريك له. كما قال تعالى: ( ير 


20 كس جه 97 َ ٠.‏ 0 و 
وما خلقت ابن والإضى إل ليعبدون 4 الذاريات: 5ه 


فمن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويرجوهم ويسألهم الحوائج» فقد أشرك بالله. 
ولا فرق بينه وبين المشركين الذين بعث إليهم نبينا محمد يلياد . 


- 
م 


ل د جَ ف 6 7 5 لم دار سح 00 
لين لالض وألييت أخَخَدُواْ ين دونوء أؤليسآء ما تََبْدُهُمْ إلا 


7 1 0 704 و 8 1 سر جم رو « در < 2 . جاه ماخ .ار 3 00 2 ج رو . نر 
قروا إل ألَّهِ زلف إِنَّ الله يحَكُم بِيْمَهُمَ فى مَاهُمْ فِيِهِ يحُتلِمُو إن أله لا يَهَدِى مَنَ م وَكَدِذِ ب 


الناقض الثالث: من لم يكمر المشركين أو شك في كثرهم أو 
صحح مد هبهم. 
إن مسألة من لم يكفر الكافر أو شك في كفره. ينبغي ضبطها قبل إنزال الحكم على من 
اتصف ببهاء وذلك بمعرفة أنواع الكفرء ومن هم الكفار الذين يُكفرٌ من لم يكفرهم أو شك في 
لقد بين العلماء أن هذا الناقض ليس على إطلاقه بل إِنَ في المسألة تفصيلاًء ومن لم يفقه 
ضوابط هذا الناقض أَدَى به عدم فهمه إلى التسلسل في التكفير» وموافقة المعتزلة في ذلك. 
وقبل الخنوض في تفصيل حكم هذه المسألة لابد أن نحقق مناط التكفير فيهاء حيث إن 
بعض من لم يوفق في تنقيح وتحقيق المناط في هذا الناقضء جعل مناط التكفير في هذه المسألة 


مندرجاً تحت أصل الكفر بالطاغوت مطلقاً» وهذا خطأ يتبعه كثير من الانحراف. 
ولو تأملنا في كتاب الله لوجدنا أن مناط كفر من لم يكفر الكفار هو تكذيب الكتاب 
والسنة» حيث أن الله تعالى نص على كفر كل من لم يتتسب لملة الإسلام؛ كما قال تعالى: فز إنَّ 


وح م ورج لس 


لذن كَمَوأ من أَهْلٍ الككي وَالْمْتَرِكِينَ في كر جَهَئّمَ حَلِينَ ديا أوْليِكَ هْْ هد لوي 0 


تيبي 


وج لا ما ع بر سا 


وقال تعالى: # ومن يَِبْمَعْ عير ألِسَلمِ د دِينًا فلن يعَبلَ مِنْهُ وهو في الْآخْرَةٍ مِنّ الْحَرنَ 
كم )4 آل عمران: 5م 

وقال تعالى: # إِنَّ اليت عند أله الام 
و الما ا 1 ون دشانت 
عمران: ١9‏ 

وقال يك :( وَالَْنِى 2010111 
شنار قم يتوت ليذ بالزي أزييلت بد إلا كاة يذ شاب الثار) برد 

وقال يتيج “(والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» وذلك أن 
الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسودء أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأأحمر) متفق عليه 

فهذه النصوص تدل على أن الدين عند الله هو الإسلام» وأن اليهود والنصارى 
والمشركين وكل من لم يدن بدين الإسلام فهو كافر مخلد في النار. 

وعليه فإن عدم تكفير من كفره الله ورسوله وَل يعتبر تكذيبا لكتاب الله وسنة 
رسوله وليك ه ومن كذب الكتاب والسنة كفر بالإجماع. 

الال ( هَمَنْ أَظْلمُ يدن كَدَبَ عِلَ أله وَكَذَبٌ بالصَدقٍ إذ جه: لين فى 


0 موت 276 
فرين 05 )4 الزمر: 50 


4 ا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ فر عَلَ أَلَّه كدب أو كَذَّبَ بالْسَنّ لما جاءه: لش في 


م < كر 


جه مَنُوى إلحكدفرنَ (/4) 4 العنكبوت: + 
وقال تعالى: ل إنَّ ال َكمَرُوأ بِالدَكُ لَمَاجَكَهُمُ وَإنَهُه لكت عَرِيرٌ ((2) لابه ِل من 


نت بر 0 د 0 
بن يَدَيِْ ولا مِنْ حَلْفِهِ- تنزيل من كوِحِيدٍ 2 )4 فصلت: 4١‏ - ؟؛ 


ففي هذه النصوص دلالة صريحة على كفر من كذب بكتاب اللّه. 

جاء 4 الدرر: فإن الذي لا يكفر المشركين» غير مصدق بالقرآن» فإن القرآن قد كفر 
امثير كين» وأمر بتكفيرهم. وعداوتهم وقتالهم.[الدرر السنية191/9]. 
" بناء على ما سبق يتبين لنا أن الكفار من حيث العموم على قسمين: 

الأول: الكفار الأصليون» وهم كل من لم يتتسب لملة الإسلام. 

فهؤلاء نص الكتاب والسنة على تكفيرهم» فمن لم يكفرهم فهو كافر بلا شك. 

قال القاضي عياض: وهذا تُكفر من ل يُكفْر من دان بغير ملة الإسلام من الملل» أو 
وقف فيهم» أو شكء أو صحح مذهبهم, وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال 
كل مذهب سواهء فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك. [الشفا؟/١11].‏ 

وقال العلامة عبد الله أبا بطين رَحَمَدَآَاَهُ: أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود 
والنصارى أو يشك في كفرهم ونحن نتيقن أن أكثرهم حهنا ل [رتالة الأخصار] : 

الثاني: من انتسب إلى ملة الإسلام ثم ارتكب ناقضاً من نواقضه فإنه يختلف حكم 
من لم يكفره» باختلاف ظهور كفره ووضوحه من عدمه؛ فكلما كان كفره ظاهراً وواضحاً كان 
كفر من لم يكفره أقرب, وكلم| احتف بالمكفر نوع من التأويل أو الخلاف كان درء الكفر عمن 
لم يكفره أقوى. 


الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي 1 أكمل من هديه؛ أوأن حكو 
غيره أحسن من حكمه - حالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه - فهو 
كافر . 

كان النبى كَيَيِنْةَ يقول في خطبة الجمعة: "أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله وخير 
الهمدي هدي محمد. أخرجه مسلم. 

وهدي النبي وليه تقرير للدين وعمل به وتفسير له : فمن زعم أن غير هدي النبي كاد 
أكمل من هديه. فقد زعم أن غير دين الإسلام أكمل من دين الإسلام وهذا كفر بإجماع 
المسلمين. 


والله جلا وعلا قد امتن على هذه الأمة بأن أكمل لا الدين وأتم عليها النعمة. 


فقال تعالى 9 الِوْمَ أَكمَلَتُ لك ديد وَأَمَمْتُ علخ نعمت وَرَضِيتٌُ لك الْإِسْلَمْ دبا 
من آَضْظرٌ في نحْمَصَةٍ حير مُتَجَانِِ لَإِثْمِ فَإِنَّ الله عَفُورٌ ونَحِيم 52 )4 المائدة: * 

فها رضيه اللّه لنا هو أكمل الأديان وأفضلها وأيسرهاء والنبي كَلَكْدُهو الذي بلغ هذا 
الدين وفسره وعمل به» فهديه هو الدين» والدين كاملء» فلا يوجد دين أكمل منه ولا هدي 
أكمل من هدي النبي وَلكاةٌ. 


هه جه سحت سل 2 


قال الله تعالى: ير وَمَن يَبْيَعْ عَيْرَ آلْإِسَلَمٍ ينا قا شم شل ينه وهو فق الأخْرّو من الخبيرين 


4 آل عمران: / 


الناقض الخامس : من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول وَلَتْخٌ ولو عمل به » كفضر . 


وهذا باتفاق العلاء؟؛ لض نقل ذلك صاحب الإقناع ٌ وغيره. 


و-_ه 


امسوم اا ا ب يي فسَعَسَا طم وَأَصَلّ 
عَمَلَهُم 4 ذَلِكَ َه م كَرِهُوأ مآ نَل لله مأحبَط لَعْملَهُمْ ([5) 4 عمد: -؟ 


براح ير ل بر قلأتي و لاا ل مره 
النفاق الاعتقادي الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار. 


ويبغخص شيء من الدين له صورتان: 

الأولى: أن يبغض شيئا من الدين من جهة كونه تشريعاء فهذا كفر. 

الثانية: أن يبغضه لا من جهة كونه تشريعا ولكن يبغضه من جهة جبلته» مع إقراره 
وعلمه بأنه حق» كما قال تعالى: + كُيِب عَلِتحكم الْقِعَالُ وهوكره لَكُمْ / البقرة: 51١‏ فهو كره 
لما فيه من تلف للأنفس. 

وكمن يكره إخراج الزكاة لبخله لا بغضاً للتشريع ذاته. فهذا لا يكفر. 


الناقض السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول 391515 أو ثوابه أو عقابه. 


سس وو 6 سس لخو 


والدليل قوله تعالل: +( وَليِن سَاَلتَهُمٌ ليِقَوىَ إِنَمَا حكن وض وَتَلْعَبُ 7 أله 
يي وسو له تم شسْتَبَزِءُوت (00) لا سَنَذْروا هد فرتم بَعْدَ | سام 
طايفَةٍ كم زب طَلْمَة اتج كَاوواأ حرمت 080 )4ه التوبة: 6دية 

الاستهزاء ليث ل ولولم يقصد حقيقة ضقة حقيقة الاستهزاءء 
كا لو هزل مازحا. 


روى ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وغيرهم عن عبد الله ابن عمر؛ قال: قال رجل 


في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء: أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناًء ولا 
أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت! ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله 
كفل ذلك رسول الله كَيِلَيّ ونزل القرآن. قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة 
رسول الله وَيَيِلْوّوا حجارة تنكبه وهو يقول: يا رسول الله! إن) كنا نخوض ونلعبء والنبي 
علدٌيقول: + كل أله لي تر كه © 5 لا تسَنَذِروا هد كُفرتم د 


د التوبة: 6 -15 

فقولهم: (إنا كنا نخوض ونلعب)؟؛ أي: إننا لم نقصد حقيقة ماين سورت دان قصدنا 
ال ا اا 
من قبل مؤمنين. 
" والاستهزاء يكون على صورتين: 

الأولى: الاستهراء بشّىء من الدين كمن يسخر بالصلاة: أو الآذان ونحوه ع هو شعيرة 
بحضة. فهذا كفر. 

الثانية: الاستهزاء بمن يطبق السنة ويعمل بالشرعء فهذا على حالتين: 

أ/ أن يكون الاستهزاء به لكونه طبق السنة وعمل بالشرعء فهنا الاستهزاء به استهزاء 
بالدين وهو كفر. 

ب/ أن يكون الاستهزاء بالشخص نفسه لا من مظاهر السنة والدين التى عليه فهذا 

تنبيه: يجب على كل مسلم أن يقاطع ويهجر المستهزثين بدين اللّه وبها جاء به الرسول 
كد » ولو كانوا أقرب الناس إليه» وأن لا يجالسهمء لئلا يكون منهم؛ كما قال اللّه جلا وعلا: 


2< را قر 


( وَهَدَرَلَ كم فى الْكِنَبٍ أن إذا عم يات الله مُكَفر يها وَمْسَكَهَرَا يبا هلا تفَعَدُوأ معهم حو 


ير ع 0 لظ اسه ل سخ ست الى خخ ل ا ا و ل ل ل له ا سه ص 
يحوصُوأ فى حَدِيثِ عَيْرِد | إذا مَثلَهم إِنَّ الله جَامِعْ الْمَتَفْقِينَ والكفرينَ في جَهَممْ جيعًا 4 


الناقض السابع : السحر » ومنه الصرف والعطف ؛» فمن فعله أو رضي به كصر. 
٠ 8‏ رهسعمو م سما سه م صا ب ع 
والدليل قوله تعالى: # وَآتَبَعوأ ما تَتلُوأ ألسّسطِينُ عل مَلْكِ سَلِيِمنَ وَمَا حمر سَليْمنُ 
وَلَكنَّ الشَيطينت كمروا يِعَلَِمُونَ لاس ألسَحْرَ وَمَا أَنْزِل عَلَ المَلَكَيْنٍ يِبَابِلَ مروت 
هه 1 عررعل ل لا سل ى 2 ساي لير دس إل م لق سد دو د 
وَمَْرُوتٌ وَمَا بُعَلَّمَانِ من أَحدٍ حي يفولا إنّما حْن فشَنة فلا كه البقرة: ٠١7‏ 
+ السحر يطلق في اللغة على ما خفى ولطف سببه. 

٠. 0-3 4‏ وكبن ٠‏ 2 
قال العلامة ابن القَيمرحمَدُلَانَةُ:ْ وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة 
والسلف. واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب القلوب من أهل التصوف. 
وما يعرفه عامة العقلاء» والسحر الذي يؤثر مرضاً وثقلآً وحلاً وعقداً وحبًا وبغضاً وتزييفاً 

وغير ذلك من الآثار موجود تعرفه عامة الناس .. [بدائع الفوائد (/ 5370)]. 
ومن السحر الصرف والصطف: 
فالصرف: صرف الرجل عم مبواه؛ كصرفه مثلاً عن محبة زوجته إلى بغضها. 


والعطف: عمل سحري كالصرفء ولكنه يعطف الرجل عا لا يبواه إلى محبته بطرق 


َو ل دو 


حن كتنه ا تَكُوُهٌ )» وهو مذهب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة» وعليه الجمهور. 


وذهب الشافعي رَحَهُأنَهُ إلى أنه إذا تعلم السحرء » يقال له: صف لنا سحرك؛ فإن وصف 
ما يستوجب الكفر فهو كافر» وإن كان لا يصل إلى حد الكفر لا يكفر. 


وقال العلامة الشنقيطي رحمَأَلَهُ: التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل: فإن كان 
السحر مما يُعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدّى إلى الكفر؛ فهو كفر بلا 
نزاع» ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور الع اي اب 01 
دل عليه قوله تعالى: # وَمَا كَمَرَ سُلَيِمَنُ وَلكنّ السّيطيت كَمَرُوأ يُمَلَمُونَ أَلنَّاسَ 


ئََ صَُ ل دو 


أَلسَحَرَ 4 البقرة ٠:‏ وقوله تعالى 50 َّ يفولا إِنَّمَا 4 
البقرة: ٠١١‏ وقوله تعالى: # وَلْقَدَ عَلِمُواْ لمن أسْبرَينه ما ُ و له البقرة 00 


وقوله تعالى: +( ولا يفل ألتَاحِرٌ حَتُ أ طه: 19 


وإن كان السحر لا يقتضي الكفر؛ كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات 
وغيرها؛ فهو حرام حرمة شديدة» ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر .[ أضواء البيان؛/150]. 


” واعلم أن الساحر على كلا الحالتين يجب قتله على القول الصحيح. لأنه مفسد في 
الأرضء يفرق بين المرء وزوجه. وبقاؤه على وجه الأرض فيه خطر كبير وفساد عظيم على 
0 


عن بَجَالّة بْن عَبْدَةَ قال: كُنْتُ كاتا لَرْءِ ْنِ مُحَاوِيَة » فَأَنَانَا كِتَابُ عْمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ : أَنَّ 
ع و وا ته 


5 حكم النشرة: وهي حل السحر عن المسحور. 
قال العلامة ابن القيم رَيَمَدَأَنَهُ: حل السحر عن المسحور نوعان: 


(وهو: لا بحل السحر إلا ساحر). فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان با يحب. فيبطل عمله 
والثاني: النشرة بالرقية والتعويذات والآدوية والدعوات المباحة؛ فهذا جائز.[اعلام 
الموقعين1/4:]: 
6 الذهاب ا السحرة والكهان والمنجمين والعرافين لسؤالهم فقط من دوك 
تصديق كبيرة من كبائر الذنوب» وصاحبه لا تقبل صلاته أربعين يوماء قال كاه 
: (من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)رواه مسلم. 
أما إن سألهم وصدّقهم فهو كافر با أنزل على نبينا محمد كديدج لما رواه الحاكم بسند 
صحيح عن أب هريرة قال: قال رسول الله عَيَلِيْهٌِ:(من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه فيا يقول 
فقد كفر با أنزل على محمد كَيَيْةَ). 


النافض التامن : مظاهرة المشركين ومعاونهم على المسلمين. 
سو ا ل 
عوطم قت َنم 0 لَايهَدِى ألْقَُوم لابين 00 م4 المائدة: ١ه‏ 
ل كَافِرٌ مِنْ جمْلَةِ الْكُمَارِ» وَهَذَا حَقٌ لا 
تحْتَلف فيه اثْنَانِ مر الْمُسْلِجِينَ.[المحى .]1/1١‏ 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب- ل إن الأدلة على كفر المسلم | إذا أشرك باللّه 


ومح و و 
وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ رَحمَهُألذَهُ لَه ومن جرهم وأعانهم على 
المسلمين أي إعانة فهى ردة صرركة .[ الدرر السنية١١/579].‏ 
الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعيٌ محمد 
6 كما وسع الخضر الخروج عن شريعي موسى عليه السلام » فهو كافر . 
يسوي ا سام اراي معو ولا تَتََعُوا 
و هه سه َِ ا هم - 0 
سبل مَتَمَرَقَ يَكُمْ عن سبلو كم وَصَلكُم يو لعَلَحكُم تَنَقُونَ 4/00 الأنعام: ٠57‏ 
5 ا ل تس م وح ل مها هخ هه 6ه هه ل صر سس هه 
وقوله تعالى: ير وَمَن يَبْيَعْ عير ألْإسَلَمِ دِينًا فلن يِقَبلَ مِنْه وهو في الْأِخْرَةٍ مِنَّ الْحَسِرنَ 
د )4 آل عمران: 5م 
والنبي كَلَيِنْةّ نسخ دينه جنيع الأديان وكتابه جميع الكتب. وقد بعثه اللّه للناس كافة» فمن 
لم يؤمن به ويتبعه فهو من الضالين في الدنيا الحالكين يوم القيامة. 


٠‏ ع 0 5 صا لا : 1 1 6 5 سس سس لو سرح ور موجه 
روى النسائي وغيره عن النبي 216 : أنه رأى في يد عمر بن الخطاب َانَةَعَنَةُ ورقة من 
التوراة» فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟! لقد جتتكم بها بيضاء نقية» وَالَْذِي تَفيى بيده » لو 


كَانَ مُوسَى كان حَيا ايوم مَا وَسِعَهُ إلا أَنْ يَتِعَني. ".روا مد وَالْبْهَتِيَ وهو حسن 

قال ابن تيمية رَحََهآلدَهُ: ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين 
أن من سوغ إتباع غير دين الإسلام أو إتباع شريعة غير شريعة محمد فهو كافر.[ مجموع الفتاوى8؟ / 
:]| 

الناقض العاشر : الاعراض عن دين الله تعالى » لا يتعلمه ولا يعمل ب4. 

والدليل فوله تعالى: +[ وَاَلَدِينَ كفرواأ ما دروأ مُعَرضُوقَ (5]) )4 الأحقاف: 1 


والمراد بالإعراض الذي يعتبر ناقضا للإسلام: هو الإعراض عن تعلم أصل الدين 
الذي به يكون المرء مسلمأء ولو كان جاهلاً بتفاصيل الدين؛ لأن هذا قد لا يقوم به إلا العلماء 
وطلبة العلم. 

قال الشيخ العلامة سليمان بن سحمان: الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم 
الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام, لا بترك الواجبات والمستحبات. 


ومقصود الشيخ سليان في قوله:[لا بترك الواجبات والمستحبات] يقصد ترك بعض 
الواجبات التى تركها يكون معصية لا كفراً» وليس الترك المطلق وما في حكمه. فإن المقرر 
عند أهل السنة أن تارك جنس العمل كافرء كذلك تارك الصلاة على قول جماهير الصحابة 


والتابعين. 


وقال العلامة ابن القيم رَدأللَهُ ل "مدارج السالكين : ام الكفر الأكر؛ فخمسة 
أنواع ". فذكرهاء ثم قال: "وأما كفر الإعراض. فأنه يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول؛ لا 
يصدقه ولا يكذبه» ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغى إلى ما جاء به البتة.[مدارج 
السالكين 277/١‏ 7]. 


فصل 

ومن نواقض الاسلام المجمع عليها 
سب اللّه تعالى. 
سب النبي ولك » أو الطعن في عرضه. 
سب دين الإسلام. 
إهانة القرآن الكريم. 
تكفير عموم الصحابة ووَعَإَنَهُعَنمَ أو السخرية منهم. 
القول: إن الدين لا صلة له بالدولة» وسائر شؤون الحياة. 
اعتقاد أن تعاليم الإسلام لا تتناسب مع هذا العصر. 
تسمية الدين بالرجعية. 
اعتقاد أن دين الإسلام وتعاليمه؛ هو سبب تأخر المسلمين. 


فصل 
ولا فرق في جميع هذه النوافض بين الهازل والجاد والخائتف» 
1 المكرٌد. 


والدليل قوله تعالى: # من حكهفر بألَّهِ مِنْ بِعَد إد تر و 
هه غىء ساح 2 هه صر ادوس ساس 
أَلَايمن وللكن م من ع ارده ابدام الله ء ولهمٌ عذارك 1 كر له 
ياو 9 ده 7 1 ل صاترء رسل صحده 7 ل سي ره دوعر 
5 | 


مم استحيوا الحير ”ا الديا نا على ارو وا يدف لْعَوَمَ ألحكدفرين 


٠١-1١ النحل:‎ 4) 


فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئناً بالإبيان» وأما غير هذا؛ فقد 
كثر يعد إنانةه سواء قعلة خونا أو طمعا أو مداراة آو مشحة يوطت أو اهله أو.عشيرته أو ماله 
أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض؛ إلا المكره؛ فالآية تدل على هذا من 
وجهين. 


ته سر ص ضر 


الأول: قوله: ( من حكفر بِألنّه من ب وحونةه :امسر تند التو الاب 
): فلم يستثن اللّه تعالى إلا المكره» ومعلوم 
عقيدة القلب؛ فلا يكره عليها أحد. 


تخ عو 2ح ل ص اجاح سر 07200 صو 


الس قوله تعالى: (للهَ تا الصو ساد 0 فرح 3 


سببه أن له في ذلك حا من حظوظ الدنياء فآثره على الدين» والله سبحانه أعلم". 


تنبيه: الجهل ليس عذراً في أصل الدين» فمن أشرك بالله فهو مشرك كافر» ولو كان 
جاهلا. 

قال ابن القيم رَحََُألنَهُ: اسم تر مر سر ل اما ورياك 
بالله وبرسوله واتباعه فيه| جاءً به فا لم يأت العبد بهذا فليس بمسلمء وإن لم يكن كافراً انرا 
فهو كافر جاهل. 


فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسولهه. إما عناداء وإما جهلاً وتقليداً لأهل 
الغتاة طرق الشحر 411/١3‏ 


فصل 
معتى شهادة أن محمدا رسول الله 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله رَحَهُألنَه: معنى شهادة أن محمدًا رسول الله» التي تنضمن 
حق الرسول كَيَيِلّْ فإنها تتضمن أنه عبد لا يُعبد. ورسول صادق لا يُكذبء بل يُطاع ويتبع» 
لآنه المبلغ عن النّه تعالى. 

فله عليه الصلاة والسلام منصب الرسالة. والتبليغ عن اللّه. والحكم بين الناس فيم| 
اختلفوا فيه» إذ هو لا يحكم إلا بحكم اللّه. ومحبته على النفس» والأهل والمال والوطن» وليس 
له من الإلهية شيء بل هو عبد الله ورسوله كما قال تعالى: وَأَنَه: لاقام عبَدُ أل يدوه كادوأ 

يوون علي بدا 155 )# الجن: 15 وقال كليلد : (إن| أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله). 

ومن لوازم ذلك: متابعته» وتحكيمه في موارد النزاع. وترك التحاكم إلى غيره. 
كالمنافقين الذين يدعون الإيان به» ويتحاكمون إلى غيره» ومبذا ي: يتحقق العبد بىال التو حيد 
وكال المتابعة. وذلك هو كال سعادته» وهو معنى الشهادتين.[تيسير العزيز الحميد .]5/5/١‏ 


وقال ابن القيم لَه 000 فيتضمن كال الانقياد له» والتسليم 

المطلق إليه» بحيث يكون أولى به من نفسه. فلا يتلقى الحدى إلا من مواقع كلاته» ولا يحاكم 
إلا إليه» ولا يحكم عليه غيره» ولا يرضى بحكم غيره ألبتة» لا في شىء من أسماء الرب وصفاته 
وأفعاله. ولا في شيء من أذواق حقائق الإيان ومقاماته. ولا في شيء من أحكام ظاهره. 
وباطنه» ولا يرضى في ذلك بحكم غيره؛ ولا يرضى إلا بحكمه. بل إن الحكم با أنزل الله - 
تعال هو مع شهادة أن خيمذا وسول الله [ندايج البالكين 011/71 

ونا ادذة أن أ زسول الك تحت 37 

© ومحبته» وتوقيره. 

٠‏ والدفاع عنه وعن سنته. 


© وطاعته في| أمر. 

9 وألا يعبّد الله إلا بها شرع. وذلك بتجريد المتابعة له عليه الصلاة والسلام. 
وتقديم قوله على قول كل أحد من البشر. 

© والإيان بأنه بلغ رسالة ربه على أكمل وجه. 

٠»‏ والإيمان بأن هديه أكمل الهدي. 


بعل بيان معلى وحفيقة شهادة أن تحمداً رسول الله لابد أن نعلم أن مله الشهادة 
نواقضاء منها ما ينقضها من كل وجهء ومنها ما ينقض كالها الواجب. 


وقد أمرنا النبي 2 بالفتصيرلك سنتته:) وحذرنا ما يناقضها أو مخالفها فقال (علَيكمْ 
2 6 اد ء التاشدينَ اك" وَعَضُو عَلَيْهًا الوا جِذٍء َإيَاكمْ وَعَدَنَات 5 
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ل ”كص لذلك 
يجب علينا معرفتها والحذر منهاء حتى نحقق الركن الأول من الإسلام- الشهادتان- كال 
التحقيق» ونبتعد عم| يناقضها أو ينقص من تحقيقها. 


البدعن 
البدعة لغة:الحديد والحادث على غير مثال سابق. 
قال أبو البقاء الكفوي: كل عمل عمل على غير مثال سبق» فهو بدعة. 
ومنه قول الله تعالى: # بل يعٌ ألسَمْوت وَالْأَرض )# أي مخترعهما من غير مثال سابق. 
والبدعة شرعا: يقول الإمام الشاطبي: 


البدعة: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 


شرح التعريف: 
[طريقة ‏ الدين] يخرج ما كان من الأمور الدنيوية» أو العادات. 

[مخترعة] أي جديدة محدثة. 

[تضاهي الشرعية] أي تشبه الطريقة الشرعية. 

[يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية] أي يقصد بها صاحبها التقرب 


إلى الله كما يقصده سالك الطريقة الشرعية. 


والبدعة؛ اختراع في الدين» وخروج عن سل المؤمنين» قال الله تعالى: +( وَأنَّ هذا 


0م هه هه ع 
ودرب ل ا ل الام رق د كم عن سيل ذلك وصلد5 7 


أ[ د قر 


0 توه () 4 الانعء ١0‏ 


ةسه مسو ما وهو كتاب الله وسنة النبي ولاك » على 


فهم السلف الصالح, كما قال تعالى: # ومن يشا في آَلرسَولٌ مِنْ بِعَدٍ ما مَا ين له ألْهُدَئ وَيتَِع 


4 


3 


22 4# و < ل بس اس تاعرج -ه َه > 2-0 
يد ِل الْمُؤْمِنينَ وإ مَا يول وَفصيوء جَهَكَمْ وَسَآدَتٌ مَصِا (190) 4 الساء: ١١١‏ 


والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم» وهم أهل البدع 
فالقياة ل 


وليس المراد ب(السبل) سبل المعاصيء لأن المعاصى من حيث هي معاص لم يضعها أحد 
طريقاً تَسْلك دائماً على مضاهاة التشريع؛ وإنما هذا الوصف خاص بالبدع والجود نات ويرك 
على هذا ما رواه عَبّد لَب مَسْعُودٍ رضي الله عنه. قَالَ حَطلََار شُولٌ الله يك حَطَ نّم قَالَ: 


هذا هيل لّثم تَط لوط عَنْ يبن وعَنْ ِكَل َه ُلٌ عل كل سبل ينه 
سان يدعو إِلَيْه) ثم 0 (إن هذا صِرَاطِى مُسْتقي) داع )1 جه والشاقةتوالطارضي ويطو منسين» 


وعن مجاهد في قوله: (ولا تَنَِعُوأ ألشّلَ ) قال: البدع والشبهات. 


وعن عائشة وَوَانَدَعَنَُ عن النبي عَيادٌقال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 


وفي رواية لهما: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 


وفي صحيح مسلم: كان رسول الله كبنج بخطب الناس. ويقول في خطبته (وشر الأمور 
محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة) وزاد النسائي بسند صحيح: (وكل ضلالة في 
النار). 


قال ابن مسعود ورََنَدَعَنَهُ :الاقتصاد ف اليييدة خير من الاجتهاد ف البدعة. 


والبدع من حيث متَعآقها » ثلاث أنواع: 


الأول: بدع اعتقادية: كبدعة تعطيل الصفات أو تحريفهاء وبدعة القدرية» والجبرية. 
الثاني: بدع عملية» كبدعة إحياء ليلة النصف من شعبان. 


الثالث: بدع تركية, كبدعة الامتناع عن الزواج في صفر . 


بدع مفسقة: وهي كل البدع التي لم تصل إلى حد الكفر. 
والبدع كلها محرمة» وليس في الإسلام بدعة حسنة» بل كلها ضلالة ى) قال وَيَِادٌ. 


قال ابن الماجشون سمعت مالكاً يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم 


أن محمداً َيَيَِةّ خان الرسالة لأن الله يقول اليَوَمَ أَكمَلَتٌ لَكُْم دِينَّكُم أ المائدة: 8 فم لم يكن 
رمقل دين ذال يكون اليوم ديناً. [الاعتصام١/44].‏ 


والبدعت: حقيقيت؛ وإضافيت: 


البدعة الحقيقية: هي التي لا أصل لما في الشرع ولا تستند إلى دليل معتبر» ولا إلى 
شبه دليل لا في الجملة ولا في التفصيل. 


كبدعة عيد ميلاد النبى وكيا فهى طريقة محدثة لا أصل لا في الجملة» ولا في تفاصيل ما 


البدعة الإضافية: هي التي لما أصل في الشرعء ولكن دخل عليها الخلل من جهة 
أخرى. 


١‏ الكيفيك. كالدذكر الجماعى بصوت واحد. أو نحريك الرروسن أو الأجساد , يفة 
معينة أثناء الذكر» فالذكر مشروع في الأصل ولكن دخلت عليه البدعة في الكيفية. 


0 -السبب: كأن بخصص صلاة عند نزول المطر. 


* الجئتس: كى) 0 الأضحية حدد الشرع مبيمة الأنعام [الوبل. البقر. الغنم ] فمن 
ضحى بدجاجة أو غزال فقد أتى ببدعة حيث أدخل في جنس ما حدده الشرع مالم يحدده. 


5 -العدد أو المقدار: كأن يزيد أو ينقص من عدد الأذكار المحددة في الشرع ويلتزم 
ذلك. كالآذكار بعد الصلاة ونحوها. 


5 -المكان: كالاعتكاف ف الكهوف والأماكن المهجورة. 


فصل 
التوسل لغة: التقرب إلى المطلوبء والتوصل إليه برغبة. 


قال ابن الآثير في "النهاية": الواسل: الراغب» والوسيلة: القربة والواسطة» وما يتوصل 
به إلى الشيء ويتقرب به وجمعها وسائل. 


الوسيلة ‏ الشرع: ما يتقرب به إلى الله» رجاء حصول مرغوبء أو دفع مرهوب. 
. أركان التوسل ثلاثك : 

-١‏ مُتوسّل. 

7 مَتوسّل به. 

'- مُتوسّل إليه 
© والتوسل ينقسم إلى قسمين: توسل مشروعء وتوسل منوع. 


الآول: التوسل المشروع: وهو تقرب العبد إلى الله بوسيلة وردت في الكتاب أو صحيح 
السنة. 
** ومن صور التوسل المشروع 
” التوسل بأس)ء الله وصفاته: وذلك بأن يختار من أس)ء الله وصفاته ما يناسب دعاءه 
وحاجته» كأن يقول يا عليم علمنيء ويا رزاق ارزقني. 
قال تعالى: +[ وه آلْأَسهاة ا و ا رت ل ار ره 


07 يَعمَلُونَ (04) )4 الأعراف: 0 


” التوسل إلى النّه بالأعمال الصالحة: ودليله ما جاء في الصحيحين من قصة أصحاب 


الغار» الذين دعوا الله بصالح أعالهم فأنجاهم اللّه. 
7 لتوسل | إلى ا إجابته من الصالحين. فيجوز للإنسان أن يطلب من 


ودليله: أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا وانقطع المطر استسقى العباس بن جيذ 


المطلب عم النبي وَكلِْدٌ وقال: اللَّهمَّ نا كنا تَتوَسّلٌ إِلَبِكَ بيبا يك َتَسْقِيَا ونا تتَوَسّل إِلَيْكَ 


سه لل سم 
سل 


بحم نَيَا فَاسْنًا. قَالَ فَيُسْقَون. رواه البخاري. 
فاستسقاؤهم بالعباس بعد موت النبي وَلَيِدْةّ دليل على عدم جواز الاستسقاء بالميت. 
وليس المقصود بالاستسقاء بالعباس الاستسقاء بجاهه إن| بدعائه» ويؤيده حديث ابن عباس: 
"أن عمر استسقى بالمصلىء فقال للعباس قم استسق. فقام العباس فدعا. [أخرجه عبد الرزاق 49171]. 
الثاني: التوسل الممنوع: وهو تقرب العبد إلى الله با لم يثبت شت فى الكتاب ولا فى 
صحيح السنة أنه وسيلة. 


٠‏ ومن صور التوسل ل 
7 لعرك. قال تعالى: ( 2 ألا لَه ألدِينُ حالص ولتي أَخَدُوأْ ين دونو أوإيسآء 
كاده هُمٌ إل لِعرِيونآ ِل 7 ولو 0 هم فِيِهِ 6 سه 10 
6 با حكذاة )4 الزمر: " 
وهذا التوسل الشركي 


” التوسل إلى اللّه بذات مخلوق. 
” التوسل إلى الله بجاه مخلوق أو حقه ونحو ذلك. 
وهاتان الصورتان من التوسل البدعي» وحكمه التحريم لأنه لم يرد فيه دليل تقوم به 
حجة. ولأنه ذريعة إلى الشرك. 
قال عَيَكِنْدِ: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أخرجه البخاري. 
وقال عليه : (وإياكم ومحدثات الأمور) رواه الترمذي وأبو داود. 


فصل 
اللايمان عند أهل الستني والجماعىس 
بعد موت النبي كَلَكِنْةٌ » وفي أواخر عهد الصحابة وََزَنََعَنُ . بدأت تخرج في الإسلام 
أقوال واعتقادات وأفعال تخالف كتاب الله وهدي النبى كَلَييْةِ فتصدى لما الصحابة 
َكنَهُعَنْهْرْ وبينوا فسادهاء فل| كثرت البدع وتنوعت الفرق» تسمى أهل الحق والاتباع بأهل 
السنة والجاعة. تعريفا بهم» وتمييزا لهم عن أهل البدع والضلال. 


وأهل السنة والجماعة : هم الموحدون المتبعون لسنة النبي وِلَيِيْةِ » على فهم السلف 
الصالح دوهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان -ى المجانبون للبدع وأهلهاء الناصرون لدين 


الله. 


وسموا بذلك لانتساءهم إلى سنة النبي وَلَيِْةٌ واجتماعهم على الأخذ بها ظاهرا وباطناء في 
اللاعتقاد. والقول. والعمل. 


وهم الفرقة الناجية» قال كَلَيِيْةٌ: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في 
الجنة» وسبعون في النار» وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة» فواحدة في الحنة. 
وإحدى وسبعون في النار» والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» فواحدة 
في الجنة» وثنتان وسبعون في النار» قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: هم الجماعة) وفي رواية:(ما 


أنا عليه وأصحابي) رواه ابن ماجة وابن أبي عاصمء وهو حسن بشواهده. 


تعريف الإيمان 
الإيمان لغة: التصديق والإفرار. 


وشرعا: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص 
بالعصيان. 


وي 


قال الإمام الآجري رَمَهأنَهُ:الإييان تصديق بالقلبء وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح. 
ولا يكون مؤمناً إلا أن يجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. 


وقال ابن تيميةرَُالَه: كان مَن مضى من سلفناء لا يفرّقون بين الإيهان والعملء 
والعمل من الإيهان» والإيهان من العمل » فمّن آمن بلسانه» وعرف بقلبه» وصدّق بعمله. 
فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لما. ومّن قال بلسانه» ولم يعرف بقلبه» ولم يصدّق بعمله. 
كان في الآخرة من الخاسرين).1 كتاب الإيهان ص 5٠0‏ 7]. 


أركان الإيمان 


أركان الإيمان ستة» ذكرها النبى عَيَكِنْهّ في حديث جبريل الطويل الذي رواه البخاري 
ومسلم. وهي: 


١‏ - الإيان باللّه. 
١‏ - وملائكته. 
7- وكتبه. 

رو بل 

- واليوم الآخر. 


5- والقدر خيره وشره. 


والإيمان بالله: هو التصديق الجازم والإقرار» بوجود الله والإيان بربوبيته» وألوهيته. 
وأسائه وصفاته. وقد تقدم بيانه في أول الكتات: 


والإيمان بالملائكة: هو التصديق الجازم بأن لله ملاتكة خلقهم من نورء وأنهم عبادٌ 


مكرمون يسبحون اللّه في الليل والنهار لا يفترونء وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرونء ثم إنهم ليسوا كالبشرء فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناسلون. 
6٠‏ فالمجمل: الإيوان بوجودهم. وأنهم خلقوا من نور. 
والمفصل: الإيهان بها ذكر عنهم مفصلاً في الكتاب والسنة» كذكر أعمالهم وأسماء 
بعضهم وما خصه اللّه به كجبريل وميكائيل وإسرافيل» وحملة العرشء» وملك 


والإيمان بالكتب: المقصود بها الكتب السسماوية: وهى الكتبٌ التى أنزهما الله تعالى على 
روسل 


والويهان بها مجمل» ومفصل: 
فالمجمل : الإِيَانْ إجمالا بأن الله تعاللى قد أنزل كتباً على رسله؛ منها ما ذكرها في 
كتابه ومنها مالم يذكره. 
» والمفصل: ما جاء ذكره من الكتب في الكتاب أو السنة. أنه أوحيّ به إلى رسولٍ 
بعينه فيجبٌ الإيمان به عيناً مثل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور وصحف 
إبراهيم وموسىء فهذه المذكورة يجب الإيان بها. على وجه التفصيل. 


»* والإيمان بالأنبياء والرسل: وذلك بالتصديق الجازم والإقرار» بآن الله سبحانه 


أرسل رسلا مبشرين ومنذرين. 


* فالمجمل: الإيهان بجملة الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله إيهاناً مجملاً. 

© والمفصل: الإيوان بالأنبياء والرسل الذين ذكروا في الكتاب والسنة وذكر شيء 
من تفاصيل دعوتبهم» وأحواهم مع أقوامهم» فيجب الإيان بهم وبجميع ما ورد 
عنهم في القرآن وصحيح السنة. 


* والإيمان باليوم الآخر: هو البعث بعد ا موت لمحاسبة الخلائق 


» فالمجمل: الإيوان بالبعث بعد الموت» والوقوف بين يدي الله للحساب. والإيان 
بالجنة والنار. 

» والمفصل: الإيان بالبعث وبا يحصل يوم القيامة من أهوال وأحوالء الإييان بها 
بالتفصيل ى) وردتء كالصراطء والميزان» وتطاير الصحف. وقرب الشمس من 
الخلائق» وغير ذلك جما ورد في الكتاب وصحيح السنة» وكذلك الإيوان بعذاب 
القبر ونعيمه» فإنه داخل ضمن اليوم الآخر فقد ثبت عن عثان وَوَزْتَمْعَدَهُ أن 
رسول الله ا قال: «القبر أول كاز ل الا غهرة )رود ا عكبوابن مائحة قاد دون 


* والإيمان بالقدر خيره وشره: وذلك بالإقرار بأن الله تعالى علم كلّ شيء, وكتبه: 
ثم شاءه ثم خلقه؛ وأنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإرادته ومشيئته؛ وأنه خالق 


ِ 


كلّ شيء: ما شاءه كان وما لم يشأً لم يكن : معقبّ لحكمه. ولا راد لقضائه» خلق الخلقّ. 
وقدّر أعمالهُم وأرزاقهم وحياتم وموتهم. 
والقدر على أربع مراتب: 


١‏ - العلم. قال تعالى: / إِنَّألّهَ يكل سَىْءِ عليم) )4 الأنفال: د“ 


الث رج وار 7 را. ص 007 - ع اس 02 
5 الكتايك. قال تعالى: # مآ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍَ في الَأرم لاف أنفيم إلا في كنتب 


ح 
7 لي 00 ع سس | ره سج رس صي دس 
من قبَلٍ أن تَرَأه] إِنَّ ذلك عل أله سير 59 )4 الحديد: ١١‏ 


- 


8- المشيئة. قال تعالى: + وما تَمَءُونَ إلا أن يسا نسَاءَ لدم رب ألْعْلمِيت 50 )# التكوير: ١4‏ 


اد ايخلق. :نال تعالى: # أَنَّهُ كََِقٌ كل سَىْءِ الزمر: 77 


الإحسان 


5 1 0 سل سو سه سل سرة 7 | ا 0 وو ين 2ه 0 أ 

قال ابن القيم يََدَانَهُ: وَجَعَلَ النبي كله إِحْسَانٌ روا أعل مَرَاتِبِ الدين و 
ا ل 2 د لز ل موه و ل 0 و سس م هم سس 
الإخسّان فقال فى حَدِيثِ جتريل وَقد سَأَلَه عن الإِحْسَانٍ ١‏ ا ال ل ا 


1 


وي 


20 و 0-7 سر 7 
أه فإنه اك») .[مدارج السالكين١/5١1١].‏ 


١ 


00 


إ 


ل ب ل قَإِنْ عجر الْعبد عن ة 
الام 6 ) قال أن تعد الله نك تر فَهَد مَقَامُ المرَاقَبَةِ الحَامِمْ لَقَامَاتٍ السلا 
' ا َالَ: «فَإن 1 تكن تَرَاه فَإِنّهُ يَرَاكَ) اله فَحَطَه عِنْدَ الْعَجْرِ عَنِ الام الهو 
إِلَ المقَام الثاني ٠‏ وَهُوَ الْعِلْمُ باطَّلا 1 وَدُؤْيَنهِ لَك وَمُفَاهَدَيه عيدو فى اخ وَالْخَلاء. 


[مدارج السالكين 9/7 .]7١‏ 


١ ,_م)‎ 7« 


هه 
ع 


وقال: وَفي حد : يثِ جيل عَلَيهِ السَلَام: أَنَهُ «سَألَ الى جَكيْدٌ عَن الْإحْسَان؟ قَقَالَ لَهُ: أن 
يَمْبْدَ النّهَ كَأَنكَ َك تَرَاهُ. فَإِنَ لل تكن ثَرَ م" 

المُرَاقبَة تَعْرِيفْهًا: دَوَامٌ عِلمٍ الع 5 باطلاع د اسيك الي 

وَيَاطيْه. َاستَدَامَتَُيهَذَا العلم وَالْيَقِينِ ه هي اراق وي تمرَةُ عه له سبال 


عَلَيْه نَاظِرٌ إِلَيّهه سَامِعْ لِقَوْلِِ. وَهَوَ م 200 كز وهل تق وم 
طَرْفَةَ عَيّن. [مدارج السالكين10/7]. 


فصل 

من أصول أهل السنيٌ والجماعين 
الإيهان له ثلاثة أركان: اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة. 
وينقص بالمعصية. 
الإيهان بأساء الله وصفاته دون تعطيل أو تمثيل أو تحريف أو تكييف. 
الإيهان بكل ما ورد في القرآن وصحيح السنة» والتسليم به. 
تقديس النصوص الشرعية وتقديمها على آراء الرجال. 
فهم نصوص الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. 
المسلم يجتمع فيه الإيهان والمعصية» والإيان والشرك الأصغرء والكفر الأصغر ولا يجتمع 
فيه الإييان والكفر الأكبرء والشرك الأكبر. 
مرتكب الكبيرة مؤمن بإي|نه فاسق بكبيرته» يوالى بقدر ما عنده من إيان» ويعادى بقدر ما 
عنده من فسقء وتبقى له الولاية الكبرى وهي ولاية الإسلام. 
الصحابة كلهم عدول وَوََابَدُعَنَهم. 
محبة أهل بيت النبي كَِيَتٌِْ وتوليهم. 
لا أحد معصوم بعد الأنبياء عليهم السلام. 
لا نشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي وليك ونرجوا للمحسن . 
ونخشى على المسيء. 
وجوب البيعة لخليفة المسلمين» والسمع والطاعة له في المعروف. ولا ننزع يدا من طاعته 
إلا أن نرى كفراً بواحاً عندنا فيه من النّه برهان. 
الجهاد ماض إلى قيام الساعة خلف الإمام المسلم برا كان أو فاجراً. 
تكفير الطواغيت الحاكمين بغير ما أنزل اللّه. الموالين لأعداء اللّه» ووجوب جهادهم. 
وجوب فكاك أسر المسلمين المعتقلين في سجون الكفار والمرتدين. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


الدولي الإسلاميى 


هيدي البحوث والد راسات 


